































من التشابيه اللألوقة حتى الابتذال 


هر بالغ في شفة الوزن ٠‏ 





لأنقل الى اذهاتع 
فبو في نظري ربثة - وأخف” من ريثة - 


الموج التي تجتاحه من كل 





ما عرقت البشرية' على مدى تريخها الطويل فترةة من 





الارتباك » والقلق » والذعر » وتشرتد القلب والذهن كالفارة 
لا هي شعرت يوماً بأسس 
بر اليوم . ولا هامت على 
وجبها تفنتش عن مخارج من مآزقها فلا تحد إلا" مآزق تففي با 





رقب حركاتها وسكناتا ويصغي 








يدها » فبا تدري اثى تبه 





مثالاً على ذلك ما تشهدونه من صراع دام. وغير 
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ووزدائم 


الذي وعدت به 


فلاحروب 


العالم من سياسية واجتاعية وديتية وسواها . 


السيول الجارفة من الدعاوة للسلم والحرب 
لى منبر تللك المؤسسة الضخية المفتككة 
ثلالات نياغرا » من 


امم الارض الى 


تكادوت تنتشون بانغام السَّمٍ تعزفها لتك تلك 
تسبعون تلك 


ل الحماسة الني تعزف 
فساسة العالم الذين ملأوا العام 


م م الذين ملأوء تحديفاً عليه. ققد هبّوا في كل مكان 





يكل 


بل حفاظاً على الا 
وييتزون منهم جنا 
فنون التقثيل والند 
قلرهم وافكارم ومسا كتهم باذرين 
الاساطيل البحرية وابلوتية » 
00 





بالقذائف الجهنمية المكدّسة في مستودعات الدول » والحرب 
التي ابتدعتها ما حَشّتها بغير الم الزعاف للم ؟ قد تكون 


الزرافة في عرين الاسد » والثاة في وجار الذئب » والفأرة بين 


أوفر أمتاً على حياتا من الم في فوهة المدفع» وفي 


جوف الديّابة» او في قلب القذيفة الذرية . وقد يصلح ابلييى 
على اللنة قبل ان تصلح الحربقيمة على الا 

مررت ذات يوم بجماعة من الصبية يلعبون في ظل لمجرة 
باسقة . فوجدتهم في هرج ومرج عظيمين ‏ ووجدت أحدثم في 
اعلى الشجرة وقد راح يشد حبلا الى جذع من جذوعها . 
ووجدت الذيئ على الارض قد اخذوا بطرف الحبل الآخر 
وانبروا يتسابقرت الى إحكام ربطه حول عتتى هرة رقطاء. 
وسمعت الذي في أعلى الشجرة يصبح بالذين على الارض: « شدتوا! 
شدوا !» وعنذما سألتهم عن الجرية التكراء الني افترفتها 
تلك الفرة المسكينة فاستحقت من اجلها الشنق» اجابني اصفرهعم 
1 


يمنتهى الم والباطة « هيدي برجوحة !» عندئذ ادركت 


كيف تعيث الدعاوات الخبيشة بالمفاهير البشرية فتغدو المثائق 

اراجيح في لغة السياسة . ويصبح الاستعداد الحرب خير ضمان الس . 
لت ارى عظيم فرق بين ذهنية اولثك الصبية وذهنية ساسة 

العالم وقادته . فهم في تابتهم الجنوفي الى التسلم كيو 


5 





الخناق على السلم بوماً بعد بوم تم لا يخجلوت من ان يجاهروا 
نهم يفعلون ما يفعلون لا في سبيل الحرب » بل في سيبل الم 


والترفيه عنه والفاظ عليه . وقد جرم هذا امنطق الاعوج الى 


آتغر اشد اعوجاجاً منه . اذ خلقوا خثراقة” اطلقوا عليها اسبا 
ذلك الاسم قهو « توازن 


ان مسرن متخاصين > آذا توازئت قواها 


الواقع توازن مستحيل ولا 
لواقع توازن مستحيل ولا و. 


به والداعين اليه . 





على غفلة مثهم ما برحت بعيدة عن 


. فظبور زعي جديد او اغتفاء زعي قديم » 


واننثار مذهب ديني او كان في مطاوي الغيب » وسئة 


قحط او سلة خصب » ووباء او زازال » واختراع جديد او 





اذا كان 
بالتوازن بين 1 


اللرفاء ‏ واذا ترا ب 


اما كان من الاولى يزعماء العالم وقو” 


لل ؛ ان يستعدوا للسل قبل استعدادهم للحرب 7 فلللم علاته 


يا ان للحرب عنما . ان تكن علّة الحرب مدافع وقنابل 
واثارة ابشع ما في القلب البشري من عفن البغض والمقد والشبوات 

1 ومأوى 
للمشردين» ودواء إلمرغى » و كرامة للمهائين » وحرية للمقبسّدين» 
ومعرفة الجاهلين » وانعتاق للمستلمرين من المستثمرين» وغفران 
للمذنبين » وعدل للمظلومين » واعتراف باطني وعلني بقدسية 


المياة البشرية وتغزيها عن الاثان» ثم اعتراف مائل بان الانسان 


اخو الانان وعونه ونصيره ايها كات ومن اي جتس كان» وبأن 
الارض ميراث الجبيع ‏ 


عنّة السلم الصدق » وعدة الحرب الكذرب 


ال احيانة 


لسلم الامانة » وعدة الحرب 


عدة الملا اثفة». وعبة المرب ب الغآك 


١ 





الل التعاوت » وعدة الحرب 
المعبّة » وعدة الحرب 


المطاء ؛ وعدة الحرب 


التعمير » وعدة الحرب اك 


لو ات الناى حاولوا ان يحصروا في الارقام كل ما انفقره 
على عدة الحرب في خلال المقود الثلاثة الاخيرة لا غير لشاقت 
بم الارقام ولتخدترت من هونها عقوفم » وانعقلت السنتهم 
وتعطتلت مفاهيمهم الحابية. قما من ارقام تستطيع ان نؤدي 
الى اذهاثنا المقادي المائلة من القوى الروحية والمادية الني انفقتها 
الانسانية على الحربين العلميتين الاخيرتين بصرف النظر عن 
الحروب الثانوية التي نتجت عتبيا . فلا الديار الني 'دمّرت» ولا 


الاراضي التي 'سفتمتء ولا الاموال الني 'هدرت» ولا الاجساد 


الني شوتهت » ولا الأرواح التي أزهقتء ولا العيال 


ولا الدواجن التي انلفت» ولا خطوط المواصلات الني عطدّلت 
بقابلة لأية حصر . فككيف بالقلوب الني احرقها الحزن » وبالآفي 
لني قرتحها الدمع 9 





وان .لو سألم هذه الانسانية. يعنها ماذا الذي 
العقود الثلاثة الاخيرة على عدّة الل لكان جو اجا هزة” من كتف» 


أو قلية” من بشفة » أو شتلة” من حاجب .. ذلك لانتها ما انتقت 


حاص الاطلاق» فهي تستغرب متك مثل ذلك السؤال وتعلاء 
خرباً من البلاهة . ولا غرو . فما سيعنا » منذ ان قامت 


الدول في الأرض وراحت تنظتم أعدالنها الداخلية والحارجية 
فتخلى الوزارات لنبوض بتلك الاعمال ‏ ما سمعنا بدولة 
واحدة أوجدت ها وزارة لل . في حين انه ما من دولة على 


وله الأوض - ميا طر حجيا وثأنها .بين :الدول “لازي 


وزارة للحرب ني 2 ارات الحرب في 


كل مكان هي اليوم مضرب المثل في افحتم والسخاء . حو 
ان الكثير من الشعوب يقثّر على نفه في الأكل والمشرب 


وغيرهما من مقو”مات الماة ليكفل لجدشه المزيد من الزاد والعتاد. 


اما السلم فنا سمعنا بعد بشعب جاع في سبيله» او بدولة فرضت 


بوزارات الحرب وحدها . فبنالك وزارات الصحة واازراعة 


والاقتصاد والمعارف والمواصلات وغيرهاء وغيرهاء وكلبا هداف 

















بآلاف آلاف الملابين ال الحرب بدت 
اذا قبست بآلاف آلاف الملابين الني تلنفق في سبيل الحرب بد 


31 710 
كتقطة. من الزيت في يحر من الزئيق» او كحمامة منتوفة الريش 
2 ليان عبد بة في حقل من العرسج . 

بين سرب من الغربان» أو كبتفسجة. اوبة في حقل من العوسج 


1 1 
منذ ان أودى قابيل يحياة أخيه هابيل والسلم شريد طريد 


3 لحرب سيدة الآ 
الارض يطلب ملبأ” فلا يحده » والحرب سيدة الأرض بغير 


في توزيع قواها » وتنمية مواردها » وتنظم حركلها على مدازر 


15 





العصور حت بلغت ما يكاد يتكون ذروة الكمال في هذا العصر. وهو 


الكمال الذي يجعل مثا ومن ذنباة ريثة في مهب ار 


اذ انه ينذرناء ان لم يكن بالفناء التام» فبالعودة الى عالم الغا ب» 


ونظام الظفر والناب » وبالتخلي عن بدائع حفارة خلتناها بكنة 


المفن والدماغ » وارها 


٠‏ قبل من سبيل 
سيدلتنا عليه ثم يدربنا على سل وكه 9 


من الاكيد ان الذي جعلوا مثا ربثة ان 


يجعلوا :من الريشة طود؟ - 


اولئك ثم القابفون بأيد من حديد على أزمّة حباتنا الجسدية 


والمقلبّة والقلبيّة. أ وتدرون 


31 





البشري من عقالاتهثم أحنت تدريبه وتنظيمه » فاندفع بكل 
10 0 5 
ما أوتيه من قوى هائلة يرود العوالم المحيطة به من فوق ومن 


أسقل . يعالج طلاسبها 6 ويفاكة ما استعصى من “قدها » ويلظير 


ان عن كنول 


ما حقي من مسكنوناتها . واذا بالأرض تتخلى للانسا 


كثيرة كانت دفيئة” في احشاما » واذا بالسماء تبوح له بالكثير 

من اسرارها » حتى بات يعتقد ان سيادة الارض والسماء توشك 
أن تسمر ف اققة انه 

اقد أبطرت العغرب فتوحاته العقلية» وزادت في ثروته المادبة 

مقادير لا تحمى ولا تنعدت » وبسطت سلطانه على الأرض من 

القطب الى القطب ومن المشرق الى المغرب . فبات لا يثلكة 

قط في حقه بتلك الثروة وذلك السلطان . ولكنه ما لبث ان 

يتنازعات ثروة الأرض وسلطائها وينستران 

ية من جبة أخرى . 

نار على كسب الأنصار والأمصار » بالقوة 

وبالمال حيث لا يحدي إلا" المال» وبالدعاوات 

لب والعقل حيث لا تنفد القوة 

ولا المال . أما اتتاج المثاد الحربي من كل اصنافه فبسير على 

قدم وساق » بل على دولاب وجناح . وام تشبيد الحصون » 


وتدريب الجبوش » وتصمي الخطط » وتنظم 
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المعالفات » وبث العيون » وجيء النبش » وهز” الاعماب من 


حين الى حين » والتراشق بالوحول » والتبجّح بالفضيلة » والنفتي 


والنطاح » والقدح وا 


بالق » والتبجح بالقرة . 


كلبنان لا يخجل 


والقلم «ملء عين الز 
على الطلاب في مدارسه با 
المسكري بدلا من انفاقها على 
عازي الحروب وعبودية الحياة المندية. 


تق يعلن .لبنان التجنيد 


الاجبارية 


بقدام لبئان بئيه طعاماً للمدفع ووقودا 


ن حمامة الل غدافاً لا يلن' له ث 





مجلتدات سوداً تتضع بالظم وابلين 


ر بالياة ورب الياة . فلس 
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معجزة. ولكنهم» وقد امتلأت قلوجم وعقوهم اعاناً» ما ترددوا 


الى أغمال افق كل التو 





الامان. وافي لأذ ك, 
ذبها اهل بيت 
عاد الني 
من الثاة إلا الكتف . فكان جواب ال 
إلا“ الكتف . إله لمواب” حوى 3 البساطة والملا 
م تحره بجحلدات من القلنة بقيت كلها إلا الكتف 
ذلك اثنا تكب ما نعطيه وتخسر ما فكه . 
الغير من أموالنا وقلوينا وأقكارة وارواحنا 'يحسب لنا 
تنفقه على انفسنا 'يحسب علينا . فنحن مطالتبون بسوانا قبل 
تطالب بانفنا . وتحن » وكنا عبال على الله » لا نستحق نممة 


من نعم الله إلا* اذا أيجناها م نا من عبال الله . 


لعل أت متتتوء كارب لفن" 
اليم و لزنت > لك لكثرة ما ألفتبا الشفاه 
اذا ألفت 


والآذان والعيون. ومن أن الثفاه والآذان والعيون انها 
ة اغلقت دونما القلوب . وقلوب العرب غدت مغلتة دوت 
ينهم . فهم اليوم 


يؤمتون بالرادبو والرادار » وبالدباية والطيارة » وبالدعاوات 


معيزة الغرب 'مند ان حكتوا 
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ويضمن ا أن د 


التال كت واه الدوة ذلك ناذا 1 
تمت وا ا 


كرا لام ١‏ أمثرا إن ال 


يقول : أحبوا اعداءم 


يسيثون الب 


وهكذا مثى 





ن مسيحهم آميراطورا وهو 


ا 
وهو الذي ما تكلئل رأسه يغير الشوك 


٠‏ وأرهقوه يحطام 


«للتعالب اوجار > والطيور اوكار . اما 





والانقطاع عن التلذذ بفاتها 


على خطاب يعزى الى عيسى . 


فاخدميه. ومن خدمك فاستخدميه.» 
الدنيا لخدمة الحق أبيم لكل ما في 
ومن خدم ١‏ 


ملذات أصبم عبد] ذليلا ها وظل” بعد عن 


أعيد القول : إن للدين هدفاً وطريقاً . ولذلك كان الدين 


بجوهره لا بطفوسه وتقاليده أقرى من ظروف ال مكان وابقى من 
اما العالم الدثيري بشعوبه ومالكه وغاباته 
المتضاربة » ونزعاته المنشاكة » فلا بوحّده هدف ولا يجيمه 


طر لذلك يبقى عرغة للقلاقل والحروب وربشة في مهب 


والدين - كل ما انطلقت انواره في العالم إلا* 


وافاً لهذا الشرق ما وأوهن قلبه ! فسرعان 


رعان ما تخلى عن سلاحه الذي لا 'بقل" 





أحسن الغرب توجبه العقل البشري وتدريبه وتنظييه حى 


بلغ به ما بلغ من بعيد الشأو في دنيا الصناعات والعلوم والفنون 


فقد أهبل القلب كل" الاهمال ؛ والقلب هو مهي العواصف 


التي تعبث ينتاج العقل » ومصدر السموم الني تلقسد على الناس 


الاستمتاع بذلك النتاج ل 


دتمم من قوتنا. ونسندهم بافثدتنا. ونصد عتهم هجمات الوحوش 
وغارات اللصرص ما 
غيوتيم على المدك اللعيد .» 





با الول 
القلب ولا 1ك 








تقبروا الغضب بالتسامح » والطمع بالقناعة » والكيرياء بالوداعة» 


الشبوة الميوانية بالعقّة» وحب” الثأر بالصفح » والحشوثة 


والقوة بالعدل > والرياء بالصدق » وسو 


والنفور بالعطف » والحوف بالشجاعة» والشك بالاا 


الى آخر ما في القلب البشرى د الثبوات وبيضها. 


في القول دون الفمل . إلا“ أنها تجاوزت النصم الى العمل به . 
فالاثبياء ما دلونا على طريق 
ني ينتبي اليها. وقد حذا 


م بأرواحهم وأجادم فتلقحوا 


والحرية . فكنوا لنا الجمّة 


ما تلقّنوه من معلميهم وعلى مقدرتنا 


نسلك السراط الذي 





فالحرب. وانا اذ اجاهر بدا القول اعلم حتى العلم 


نفسي هدقاً الكثير من الناس . وكهم يتهمقي 


وتقاليد قد تدغدغ المين والا 


إلا" انا تترك القلب باردآ والفكر شاردآً عطش 


الدين هو النهوض بالانسان من 


يدي م من الحيوان الى الله غير الطرريو 


معلمو هذا الشرق 
إن سالك 





وهو لاه بمصارعتهم عن مصارعة جيراته واخوانه في الناسرت 


واعوانه 


يسليون ليرت » ويا حاربون محارتون . وحم ابند) يتتبوث 


حيث يبتدون » ويدورون في حللقة مفرغة ولا يعلمون ٠‏ 


هي امنيّة طويت عليها جوارحي منذ ان انفتم قلي للنود. 


يها 





وهي ان ينفض الشرق 


١ الدعاوات‎ 





السيف والقصبة 


أفاق الملك العادل من نومه ثحو الاعة الثانية بعد منتصف 


من خلف أجفانهما أشباح حلم مزعج. وما 


يحارسه الليلي الواقف خارج الباب وأمره أن 


سر أحلامه . وكان أسمه 


والفضلة ما ل غيره لعد من آبناءزماله . 
كان يعرف لغة الطير والحيوان » وأنه تنبأ عن أمور كثير 
غابت له لنومة . 

وما إن مثل الشيخ أمام الملك حتى بادره الملك بقوله 


. فإن صدقت في تفير الحم الذي حلمته 





لسعم 


اليوم » يا 'وقلقت فيا مشى © | 


يتنازل الملك لي عن نصف ملكته 








. فاتيرى له أحد الرجال و 


هوي فقابه الأبله بالقصة با لل سي 
سيفه وأهوى به عليه . فقابله الأبله بالقصبة يأ لو كانت تر 
القصبة 


وإذا بالسيف يتطاير شظايا وتبقى 

حيتئذ انبرى له ثأنٍ وثالت ورابع حتى آخر رجل من رجال 
الحاشية. وكلهم عيلاق جبار . فكانت النتيجة واحدة : تتكسر 
السيوق ؛ ولا تمى القصبة بأذى» ويبقى الرجل صامداً كالطود 


لا يتواجع خطوة » ولا يتحرف بيناً أو شالاً . 


إذ ذاك كادت تنفجر مرارقي غيظاً من وج 











محبوحة من الل فيكت 


وسليك يا مولاي هو سا السيف 
نتزعته من جيرانك انتزاعاً . ولا تدري مق ينتزعه 


جيرانك منك. إن سلماً يقوم بالسيف ينهار بالسيف. 


فبر هدنة لا سل . أما الس الذي بثاد على التفاهم 


والتعاون والتآخي فلا يتصدع ولا ينهار 


لا يفهيه السيف وتقهمه القصبة 


أعلاها : تريد سلما لا هدئة . 


وما تيرك 








أيت وقد 
كتف وفي يدكل واحد 


يد المعتوه وتحت قدميه سيف” 


ولس باحيز وحده 


الآن بقطع رأسك يحد السيف املك لا تنى أن 


| 


السيف كان وسدبقى أمضى من القصبة. لكئني سأحجر 





وأصبح الصباح فأمر الملك بجبع كل ما 


ويحرقها في الساحة الواسعة أمام القصر على مر 


مثلما أمر بزج كل الشعر 


الأقلام وارتفع' دخانا وفيبها في الفضاء 


انا 


شمس . وهلل الناس و كبّروا وتعات هتافاتهم : «عائ,ر 


* معتوهاً كان يدفع القوم يتكبيه حاولا الوصول 


فوق سارية عالية . فأنزه ورفع مكانه رقعة وقد 


كب طيبها 














حكابة فلاح توثقت عرى 


كلاهما حرص على سلامة صاحه وراحته حرهه على سلامته 


الظبيرة قوجده ستليا 


بجانيه لا يبدي حراكاً عغافة أن يد 


بذياية تحط على أنف الفلاح فير 
فلا تطرة » بل عضر 
وس ا 


د على راحة صاحبه إلا 


وقذف ما الذبابة المزعجة. 


الزمان الحاشر وما يبدذونه 


وسلامتها . فيم يدوا :4 


ية هائثة » مطمكة » تغط في نومها 


ع4 








توم الأبراو . ولذلك لا يسحء نهم موت » ولا يكل؛ نهم ساعد 
في الدفاج عنبا الت ا 
3 عر أعه 8 نك 
وطبا ا ٍ. 

الكبار في دفاعهم عن 


و ؟ العلهم صفوة البشرية 
ن هم كبار العالم العلهم صغوة البشرية 


الصحيحة » والارادة الصاطة » لان الكريم ؟ 


أن الا 


وأساطيل في يحارهم» وقذائف جبنمية في مستودعاتهم» وقاذة 


م. ويا ليتهم كانوا أقوياء بأشواقهم الى الا 


3 





من كل هذه 
وإنهم لأغنياء ها يذلكون من ففة وذهب ومن حيلة 


ومن قنارة على الثلاعب بأفكار الفوغاء وعراطف الدهماه. ويا 


أردت السلم فاستعد” للحرب ٠‏ » 
وهي احرافة التي ما برح كبار الأرض يروجون لها بأقرالهم 


وأفعاهم وأموالهم مد أن استوطن الانسان الأدض 


من هول :ما 


إن. وهل أفظع لبشرية ما فتثت تنشد السلم من أن يتكون 


نار ودماء» وشقاء وفناء» وغدر وثأر» وكره وضغينة» 


وخصام وانتقام ينزها ‏ نسان؟ ثم هل أفظع من أن جد 
كاتبو ذلك الناريخ اولثك النفر من الناسالذين كنوا أشدهم فتتكاً 


بالناس © فيجعلوا مثهم أبطالاً وأنضاف آلهة حربه 


1 











أل من اخزي والمار أن تقطع البشرية ما قطعته من 


آلاف السنين » وأن يتكون الجاتب الأكبر من تاريخها تاريخ 


حروب شنا الانان على الاننات بدلا من أن يكون تاريخ 
حرب واحدة شْنَها الناس معاً على كل ما من تأنه أن حول 
بينهم وبتِ ما يتوقوت إليه من سلم وهناء ومعرقة وحرية * أما 


ان حرباً أننه في كل لمظة من وجو 
الجوع والخر والقر والمرض والجهل والموت 7 أما 

جهاد دام مع نفسه حتى يفرض عليه الجهاد ضد انان مثله منبيك 
في حربه مع الجوع والحر والقر والمرض والجهل والموت» دفي 
حربه مع نفسه 9 أليس الأحرى بحاربَين يقاتلان عدو"] واحدا 


في ساة واحدة أن بوحدا قراهيا في عاربة التدو الشترك بدلا 


ن أن دراها هدراً في حريما الواحد خد الآخر » فيسم 
العدو ويلعا ؟ 

وتفرضه الصلحة الحنة . إلا 

» ومصلحة تنافي 

جائصان يفتشان عن 

رغيف فالمصلحة تقضي على أحدهما أن يفتك بالآخر ليكفل لنفسه 
الرغيف الذي ما يزال في عالم الغيب بدلا من أن يتعاون الاثنا 

التفتيثغ 


التقتبش حتى اذا ظفرا بالرغيف اقنسماء فكان 


لف 





فبقه بدلاً من أن يتكاتف.واباه على البطش 


امة فى أخير لأحدهما. أن يننا 


الغرق فالدفاع عن النفس يقخي بأن 
أ ١‏ | مع ال 
ن يتضامنا في حريهما مع البحر 


كلنا جباع وعطاش وعراة 
.وكنا في كنا 
| ومن خولنا من أسرار اليقاء 


والفناء» وضد المزن والألم » وأخير ضد الموت. فبأي من 


تل بعضنا بعضاً بدلاً من أن تكون جبشاً واحدا» وإرادة 


واحدة» وسلاحاً واحدا في حربنا مع الجو 


ومع الظلمة وما مختبىء في تلافيغها اض وأوبئة » ومن 
حزن وألم فوت 


والعطش والعري» 


4 








الذي فيهم . فلا الجوع ولا العطش ولا 
العري » ولا المرش ولا الجهل ولا الحوف ولا الألم ولا 
الموت تتفاكة لظة عن نهاجمتهم , وإنا يكره الناس الحرب 
لأا تصرقهم عن حارية اعدائم الى محاربة أنصارهم . فا مر 
انسان عاش على الأرض إلا : 


الأبدية ضد أولثك الأعدا 


قواها وتوحيد سلاحها وقيادتا في حرا مع أعدائها الألداء , 


وهذه الوسيلة في يد الانات تتقلب الى مكيدة ضده والى 


سلاح في أيدي خصومه كلما نفخ النافخون في بوق الحرب فراح 
الئاس يتهاوشوت ويتسابقرت ويتقاتلون ويتذاجون 8 فظوت 
3 في حل أن مدا يدترت زر 1 
وسكروة : 

والسل لا يكون سلما إلا” 


فانصرف الناس الى 





نخلاء في ظهره أو في جنبه أو في بطنه أو في أم رأسه. وا 


اذا أردت السل فاستعد للحرب - قول هراء وخرافة 


تكراء خد الم وضد 


مع نقسه ومع الطبيعة. لكن سلما م على صدره شيم الحرب 
مع نقسه ومع الطب يم على صَدره بشع لخر 


قر فرك 5 





وأقنعوا الناى بعى 


«اذا أردت الحرب فاستع” 


فاستعد للسلٍ . » 





ة هي الأم . 
أن اكتملت لك كل الصفات الحميدة » يا بني © الا رحابة 
الصدر» بقيت ريشة في مهب 


ورحاية الصدر تعني الصبر الجميل على المعارضة من اي نوع 


كانت ومن اا مصدر جاءت» كيا يتاح لك ان تقوتم اعوجاجك 


أو أن تقوآم أعوجاجها اذا كانت معوجة و كنت 


. ومن ثم فانت بغير معارضة 
5 5 
جواد بغير لهام ومر كب بغير شراع . 


3 





وجذب ودقع » ورجاء ويأم 


سلكت 





افد كان الله » وهو القدير على كل 


حد اله خلق م معارضين ازانه . فيا كي" افواهيم 


عارضوه. ولا ردهم عن المعارضة بالقوة. ولا زجهم في السجون. 


ولااعق آلارهم من الارض .بل 


يحدتها حد » فحذار ان يضيق صدرك بعارضة معارض » او 


8 





وانت فى الواقم لا 
ى مم البغاث والتعالب وايم النسور والاسود 


حابة الصدر تجاه الأقوياء والضعفاء بالسواء 


في » الذين يغالون في مدحك قبل ان تحذر 


سلاحك لأن صدورمم ارحب 


مادح السلطان كاذب وان صدق . وان قادح الساطان صا 


وان كذب. ولأم يعرفون ذلك تراهم لا دجون ولا يقدحون 


لذلك اوصيك برحابة الصدر تجاء القادحين قبل المادحين . 


واحذر كذلك» يا 





الحجم والقوة . فرقبة الثور غير رقبة الدملة. ورقبة الخنزير غير 


رقبة الحمامة . ورقبة الحوت غير رقبة البرغئة . وحبسك اخلد 


في ظلمات الأرض هو خير الثواب لاخلد واقسى العقاب 
للبزار ٠‏ وحجبك نور النهار عن 


ومة مثة . أما حتبك إياة 
» ان القانون في يدك يخولك سلب 
عليك اذا لت أن تعدل ان تعرض 

ل ان ترج 


ان ترسل قلبك الى السجن . وقبل ان تسلب 


استطمت ذلك ثم حكمت على غيرك بالشنق » 

بتجربده من متلكاته» كنت عادلاً في حتكك 

القانون . وإلا كنت ظااً وا 

في الخير والشر سواسية . 

وأهم الأكتر ث] . لذلك اوصيك برحابة 

المجرمين . فقد تكون منهم من حيث تدري ولا تدري , 
واذكرء يا بني » ان 

وحد لاحاك . إن مث 


كه ل سن 








لأمور إلا لأن صدر 


صدره بالمعارشة ضاق 
لا تقوم بغير المعارضة , ومن ضاق صدره بالحياة فيا 
تجاريب الماة * انه لعبه على الياة والموت مما . 
تعلم رحابة الصدرء يا بني » من الارض ومن البحر ومن 
. فالارض لا تضيق بالظربان دون الغزلان . وبالعوسجة 
تراب دون النبر . 


البحر لا يقبل الحوت دون الاخطبوط ٠‏ واللؤا 


لاسفنجة . والجدول الصافي دون الاقية المكرة . ومراكب 


الحماج دون مراكب القرصان. والمواء لا يرقص لشدو البلبل 


ويتعض اتقيق الففدع . وهو لا يسكر بدا الزئية 





ونشبه » ولو تداعبه ونلشسه » ولو نلفه بشغاف القلب وثنؤله 


بوب المين . سوا. 


الك حبر 


الغزالة » وفرخ الدجاجة . فما قولك بالطفل 


الى التخلص منه. ولكن 
يكافنا الكثير من الساء ؛ ويتر > 
الحجاب عن سر من ١‏ 
بذلك السر عينه ينحسر عن 


ا 


اسرار التكون الخارج عنا والقاتم ف 


عندما تتعشق جبل الطفولة 


في ذلك الجهل على حد قول امثر 


أم ترانا نتجذب الى جبل الطفولة اعترافاً منا بأن ما بلغناء 


3 





ات التي تتكبدها في 


أم ترانا نغتبط بجبل الطفولة لأننا نؤمن بأن ذلك الجبل 


ينطوي على مفاتيح المعرفة الكاملة نظير ما تنطوي البذرة على 


الشجرة » والبيشة على الطائر » والذرة على الحياة والمركة 9 


5 


والطفولة منتهى العجز والاتكالية . وتحن قت المجر 


والاتكال ؛ ونغالي في طلب القوة والاستقلال » ونستبيح كل 


سلاح في الدفاع عن انفسنا . 


ألمل حينا لعجز الطفولة واتكلفا لبس اكثر من اقرارنا 


بعجزنا » وبتهرينا من الكفاح في سبيل العبش» ومن المسؤوليات 


الجام التي تلقيها على كواهلنا الحياة 9 


يكل جوارحنا الى عجز الطفولة واتكالفا » 





منها. فاذا كان عشب المقل الذي يوجد اليوم » وفي غد يلطرج 


في التتور » يلسه الله مكذا » أفلا يلبتك بالاحرى انتم 
كد 3 


نسخر كل ما في الكون خدمتباء عن وعي سابق وعن تصمم» 
مثليا تسخره الآن عن غير وعي وبدون تصميم 9 
0 

والطفولة اباحبة سافرة » ونحن ثتستر من الاباحية بألف 
سار من قوانين وضعناها للحشمة والوقار» وللتعارف والتشاطب 
والتعامل . وتلك القوانين قد أباحت لنا اشياء وحرمت علينا 
اشياء . وترانا» مع ذلك » نننشي باباحية الطفولة وتحدث علها 
باعجاب » ونحاول تقليدها في ظروف تخلتها لتلك الغاية خلقاً , 
كالساخر بأنواعهبا حيث تعى الوجوه والأسماء والشخصيات » 


وتطرح مراسم اللباقة والوقار جانباً » ويباح الكثير من 


|» وأننا نعتاقها 


3 الثوق » فلا نلجمها الا مكرهين » 
ولا نتخلى عنها إلا“ لغاية والا الى حين 8 





الطاهرة » وأمل شريد بعيد بأن نتعتق يوما من جميع القير 


حقه بأن تكون كل هذه في قبضته وتحت مطلق تصرفه . ونحن 
ما ننفك تشترع الشرائع وتخلق التقاليد للحد من أنانية الائسان 
تجاه أخبه الانسان وتاه الطبيعة. عدر 
وانانبتها الجاعة وبين شرائمنا 

ها بالقرة على الانائية البشرية 8 


/ كه الماة 


الاثانية نوعان : نوع تباركه الحياة » وهو 


تلعنه وهو أنانية الكبار 8 





ما احببناها في الصغير 


ة ظاهرة » وبير 





فيه كل اسرار الحياة » ليعود الى قلب الوجود وقد اتكشفت 


ا الحاة . بتطلق طفلا عاجز] جاهلا لبعرد كاثناً 


. وما الاعيار يطوها 


الخير والشر الذي لا 


لبى اكثر من انتفاض الاثواق الدفينة فينا الى حياة 
نياة الطفولة في انمتاقها من قبود احير والشر » والزمان 
والمكان » وفي اباحيتها الطاهرة الافرة » وأثانيتها الجاعة الشاملة. 
وتختلف عنها في وعيها اللامتناهي وقدرما على ان تعرل الكون 
بدلا من ان تكون عالة على الكون . 
لولا اباننا بحتكمة الحياة وعدلها وجماها لما تعلقنا باذيالها 
تعلثق الرضيع بثدي امه. ولولا انما لمتشا ثنا غيطة اسمى ا لا 
ى من غبطة الطفولة لما تخطت بنا الطفولة الى الصبا » فالى 
ا ل ا اا 0 
تكن الطفولة وعدا لنا بأن تلك الغبطة الامية لن يحول بيشا 
وبنها قبر او ز لا كان الطفولة في حياتنا ذلك السحر الذي 


تتحدى الوصف والتحل 





فألف سلام على الطفولة الطاهرة الاحرة . وآلف سلام على 
الحياة الحكيمة الحليمة التي جملت انا من مرح الطفولة الجاهلة 


العاجزة المستسلمة باياً الى الغبطة التي كلبا معرفة » وكلها 
قدرة » وكلها اتطلاق , 





لا يجد كتباً يستعين بها على 


خلالما عالة على الدين ورجاله 
القليل من ذوي البسار وذوي العطش القثّال 


ات قامت الدولة الحديثة يحاجانها 


لاء الموظفون » وان تفاوتت مراتيهم وواجباتهم » كاثوا في 


إذن فلا بد للدولة 








وكانت الخطوة الاولى تخطو 
المدرسة » الى حدت » عن الدير والميكل والمسجد . 
ثم جاء العلم الحديث بمختبراته وفتوحاته . واذا المدرسة عالم 
شاسع » له بداية وليس له ناية . واذا بالدولة لا تستطيع القيام 
بواجباتما بغير المدرسة وبغير الملم . لذلك تنتبي بان تتبى 
لتعليم اجباوياً في حرجتيه الابتدائية والثائوية. 


وقد لا ينقضي قرئة نحن فيه حتى يصبح التعليم إجبارياً في كل 
اقطار الارض » وحتى يباح التعليم العالي لكل 


في السير نحو اهدافها : افي الدير والميتكل والمسجد أم في وزارة 


المعارف 9 - أجبك بأنها ما وجدت بعد اهدافها لا هناولا 


هناك ولا هنالك . فقد كانت 





الى الله .. وتلك لعمري هي رسالة الدين . على هذا الصعيد لا 

على سواه يستطيع الدين والمدرسة أن يتلاقيا » وان يتحالفا . 

ولهذه الفاية لا لغيرها يليق .هما » بل يتحتتم عليهما » ان يعملا 

يد واحدة قتفدو المدرسة هيكلا ويصيح اليكل مدرسة » 

وحتى يكون ذلك ستبقى الانسانية خشبة في عرض الب تتقاذفها 
والانراء » فلا تبتدي الى ملا او ميثاء . 


النتول في هذه الا تعزيز مدارسها وتوسيع 


. والمجلتية المجلتية منها هي الني كنت 
استئار العام وال 


خا تبر] هائلا لا لخلق 


نتزاز با ما كان موقور] ل نان الأمن. 


الا قولوا للذين جموا ا غاية الانسان من وجوده متعة البطن 


ان للحيتان في 


محارها والجواميس في 


ل 





والجاموس م 


وقواوا للذين جعلوا هدفهم جمع ١‏ 


ان النملة كذلك تنفق عمرها في الجمع والتكديس 


الاثان يافضل من الثملة 9 
وقولوا للذين جعلوا القوكة هدفاً للانان إن في 


وساعده قو أبن منبا قوة ١‏ 


وة الانسان. المل الثور خير من 
ثم قواوا للذين حصرواغاية الانان من حياته في تجديد النسل 


البعوض كذلك يتتاسل ويتكثر . المل .الانسان 


لهم ودم . وكذلك الحيوان. فهما 


من ذلك القبيل صئوان . ولكن” الحيوان يعنش باحيه وذمه 


العمه ودمه . فبو لا يعرف له هدقاً غير الاكل والشرب 
والتناسل . وهو عى الى هدفه بقوة كامئة في كيانه ندعوها 


ال 
والدم 





بالزور . لا تشته مقتنيات قزيبك . لا 
ما معنى الصوم والصلاة والتوبة والفقران8 الب 

هذ كلها شكائم في قم الغريزة واغلالاً في عنقها واصفاداً في رجليها9؟ 
ثم ما معنى هذه الاسشواق التي لا 0 السلام الدائم» والعدل 
لا 'تحدء والمبا: 

الى الحم 

+ البست هذه الاشواق دليلا على تبرتمنا بسلطان 


عليناء ثم دليلا لناعلى ا هدف الأبعد والاسمى من وجودناة 


لذلك أقول بان الانسان مطالّب بأكثر من الأكل والشرب 


0 من تذليل البحار والقفار والجوت » 
وبأكثر من بناء المدن والمعامل والمعاقل » واقتسام الارض 
وتراها ومعادنا » وتشبيد الممالك والذود بالمال وبالارواح عن 
حياها. إنه مطالتب قبل كل ثي» وبعد كل شيء بكبح جباح 
البهيمة في طبيعته » ثم بالارتقاء الى ما فوق اليهيمة » ثم بالسمو 
نسان_الى العلم بتكل ثيء والقدرة على كل شي*. 





امتدت الزمان » إلا“ اذا ١‏ ا 
5 إلا اذا اتقطع حبل الحياة وحبل الزمات . 


ان يصوتره فكر او ان يتخبّله خيال. 
8 
دار 
. ولكن ما 
هدف يستطاع الوصول ال لعي واججدت 
ن هدف يستطاع الوصول اليه الا بال ي أطت والشاء » 


والمناء تذهب كلها هدر] ما لم يكن من غلنها 





فالدين والمدرسة ها ال ركنا 
تقوم جما وعليهما مدتية الانان وحضارته . ولكتها مدنية 


متداعية وحضارة تكاد تحتضر. وماذا ؟ 


في احتكار الحتيقة » 


2 


المعرفة وقضاء الحرية؛ ولو ان المدرسة ما بالفت في حشو دماغ 


الطالب بشت الم ك فكره قفر » وارادته لو * 





الشباب الحائر 


يقوم الكون بكل ما فيه ومن قبه . فما من كان حي أو 


غير حي » عاقل او غير عاقل » منظور أو غير منظور الا 


قسطه من العمل في بناه ما يحب بناؤه » وترميم ما محتاج الى 


الترميم» وهدم ما يستدعي الهدم في امكل العجيب ال 


العالم او المسكونة . وتحن لو شُثنا أن رقب ال 


حياة الكون لما استطمنا 


في 
1 








لامها » وثيء من صلابة 


حكة اله وا 
كمة الشبخوخة دون عجزها. 





يحبه هو الاندفاع والاستطلاع وتحطير السدود والقيو 


لتكاد الحربة تكون معبو ...وهو يسبدها آثا بإلم يغالق 
ى » وآئا ياسم معتوقة من م ودم» وآونة باسم 

العدل؛ والمعرفة» والاخاء؛ والمساواة وما اليهاء 

5 


لقد اقامت البشرية اهدافاً كثيرة لنفها منذ أن استو 


م » الا أن الهدف 





. وراحت تبذر بذورها في قلوبنا وافكارة 


وأرواحنا . واذا بالارض ببت للمجانين» واذا بالناس قد اختلط 


حابلهم بنابلهم وانيروا ينبحوت بعضهم على بعض » ويتكشرون 


بعضهم لبعض » وينهثون بعضهم بعضأ » وينفثون 


. 


احقادهم ومطامعهم وتان هم ومثالمهم » واكاذييهم وترهاتهم . 


ثم يعملون اليل والهار على حو آخر أثر للحرية وللمعرفة في 


الزلازل مهما بلغت فظاعتها » والاوبثة مها اشْتد فتكها » 





وبوحبها تتحرك اقلام الصحافبين وألسنة المذيعين» وبوحيها تدور 
المعامل والمتاجر » وتجري الأساطيل في البحر والجو » ويساق 


الشباب رغم أنفه الى التكنات العسكرية حي على احدث 


اساليب التقتيل والتتكيل والتدمير » وحيث تخدر احاسيسه 


الاثسانية وتطلق من عقالها كل غرائزه البو انية» وحيث تكفّن 


ة ال ال والحرية بأكفان من البغشاء 


ميوله الطبيعية الى الحب والجيال و 
والشناءة والمودية.. 
خف قلي على هنذا الشباب اائر ما بين أمه وغده . 


والواقف كالمشدوه بين حرب دنست اقداسه » وحولت اعراسه 








والدعايات اذا لاقت يذورها الخييثة تربة في القكر والقلب خنقت 
كل ما فبهما من بذور صاللة ٠‏ 

ألا فليعلن الشباب على رؤوس الاشهاد أنه يرأ بقلبه المحب 
ان تحوله الدعايات والمغرقات الى قاذورة من 

اشواقه السماوية الى الحرية ان تثقلب نيراناً جهثمية تلتهمه 

اخواناً له في الناسرت ما عرفوه ولا ]: 
آذامم . ويربأ بفكره الذي هو دليله الى النور أن يصبح دايلا 
يقوده الى الظلمة . ويربأ بحياته ان يقدمها قرياناً لرصاصة يطلقها 


عليه » او قتبلة يقذفه ما انان مثله أكره على ذلك إكراهاً . 


فهو ما أعطي اليا الا ليحياها * والا ليغهم ممناها فببلغ بها 


في النهاية كل ما يشتاقه من خير ومن معرفة ومن حر 


ما اعطيها ليتخلى عنها 


فبي ميرائه الائمن والاقدس . وانه لمن الواجب عليه ان يخرج 
من الحيرة والترده الى اليقين والانطلاق . وان لم يكن بد من 
الحرب فليشهرها حرباً ضروساً على الحرب » وعلى كل ما تقل 
خطاه » ويشل عز 


1 





ولن يؤدها عيره .. 


00 





على سشاطىء البحر الذي لا يستريح » جلس أربعة من الناسر 


سامقة كت الأمواج اسفلها بالطغلب» 


ومدت أمامها بساطاً من الرمل اق الشبيه بالنبر., وكان 


في متوسط العمر » وابن 
وقد خرجوا منذ 
الهواء والترويح عن 
ت الابنة - وكانت 


ظل نلك الصخرة . وما 


53007 





قط في حيائي. 
الت الابنة ذلك وتناولت قطعة "كبيرة من الروستو 
ووشعتها بين قطمتين من الخبز » وراحت تلتهمها ينهم الذئب 


يرثك الموع أن 


: بل قليل من صرف الفكر عن مخرقات ماركر 
وانحلن ولينين وستالين ومن لف الفهم 2.٠‏ 


الابئة : امي ! رجوتك لا تنقصي علي" غدالي ... فسأبقى 


وتبقين في واد . 
الوالدة : اما انك نفصت على امك حياتا باعتناقك مبادىء 


الشوعة الهدامة » فما ذلك عندك بأمر ذي بال ٠‏ 


إلا. اماء اننى اشتركى لا شبوعي . وأنا » 


مع ذلك » انتفض اشتزاز] كلما طرقت اذفي هذه الأراجيف 


الميائية التي تنعت الشيوعية بالهدم دون البشاء . لو كانث 


لني تفتينها تجدم ولا تبني لآن لها ان تهدم نفسبها . ولو 


31 





قلت لي ما الذي تهدمه الشيوعية وليس جديراً باد 
الوالدة أنها تهدم 
شر 0 
المجتمع الث 
مع البشر: 
الابن : أما الدبئ فاذا كان مرد 
منها كل شيء» وقيها كل ث 
الشبوعية بقادرة على هدمه » و 
أقوى منه » وكان حرياً باهدم . 
الايئة : لا فض فوك ياأنخي... زدها من مثل هذا العيار, 
لة فالشيوعية لا تمحوها بل تثبتها على أسس 


جديدة هي أسى المفعة المامة بدلاً من المفمة 


الوالدة : ولكنها دولة تديرها حفئة من الناس » على عتكس 
الدولة الديوقراطية التي تنثأ بارادة الكل وتدار بإرادة الكل 
لنفمة الكل , 

الابنة : بارادة 
التصحيم 9 

الوالدة: لا 





الابن : ومن ثم الاكثرية في أية دولة من دول الارض 


المبن الصغيرة الحقير: 


والسال وذوو 
تيك 


وذلك ما تفعله الشيوعية باليام عندما تسل مقاليدها 
الممتازين بدرايتهم وحنكتهم واخلاصهم 

ان الجبوش لا تنظمها وتدرها 

ها غير افلية ضثيلة من الضباط والقواد. منذ أقدم العصور 
والافلية تك الاكثرية . وما الفرق بين حك وحم إلا في 
أفلية تحك لنفمتها واقلية تحسك إنفمة الجبيع . اما الانتخابات 
الثيابية فليست سوى عخدرات للأكثرية وذر رماد في عيوما . 


يا أخي» عافاك. .. زدها من هذه البضاعة . 
عن العائلة والوطن 


للغرد في ذاته . لانه لا يستطيع وجده 


ان يخلق شثاً : لا لفة » ولا فا » ولا صناعة » ولا دولة » 
ولا ديناً . ولا هو يستطيع ان يحدد ذانه ... فقيمته اذ ذاك 


قببة الصقر » ولكن الصفر يصبح ذا قيمة عظيمة بين أرقام 
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اذا هو جعل حريته رهناً 


بحرية المجموع » فأضاع نفسه في المجموع ليجدها فيه واذ ذاك 


فالعائلة الصغيرة يجب ان تذوب في العائلة الكييرة التي هي 
الانسانية . والوطن الاصغر ينبغي ان يتصهر في الوط 
الذي هو الارض . 


الوالدة : 


تطلبين سعادتنا وراحتنا من باب » ونطلب سعادتك وراحتك 


الحرية يا امي سوى أمم و مبهم »لمسمى أُد 
اجاماً . ألعلك امي وانا ابنك باختيارك واختباري ؟ أم لملك 


جئت هذا العالم وستمضين منه بمحض ارا 
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|عقار ومنقولات 
من دار وعقار ومنقر 


بقاجا ضاناً لاستمرار الدولة 





:وغريزة النبلك م, 


الائسان» فلا يجوز 


ت ٠‏ بل الافضل 
ان تقضي عليها:. بل 








لى احلاص كل الخلاص لئاس لما اقتيلته الجماهير بعين 
ة . لأت الجاهير بطيثة الفهم وال ركة » تثيرها 
حين ولكنها قلما من جوهرهااو 


أطلاقها من حظائر تقاليدها الضيقة وأوهامها الموروثة 


ان الجماهير كانت ».وما برحت » مقابر 


مم الجوع » واليرد » والققر » والجهل » والذل » 
الوجع » والموت وكل ما يي في ركاب هذه من 


والجور » و 


خوف ؛ وجشع © ورباه » وحقد 6 وبفض ؛ وفحش © وائم 


مدرو اى معتقوف 


الا 


كلا > 





اخثاه على المذاهب ومنها هو ادعاء كل منبها بانه وحده يلك 
جميع مفاتيح الحلاص . فهذا الأدعاه ينتبي حتماً الى حمى 
من التعضب والكره والتطرسة . وتلك الحنى تتنيبي الى 
فقدان الوعي » فالهذيان » فالحرب . فتتكون النقيجة أن الطبيب 
يقذي على عليله بالموت تحت ستار الدفاع عن صحته ورفاهيته ٠,‏ 
وهكذا المذاهب في تطاحنها تبلو الئاس بالقناء والدمار بحجة 
اها تقودهم الى البقاء والعمار . ألا بثى الطب ويئس البقاء 
اسان !1 

الابن : وهل يكون عار بلا دمار» أو 

الوالد : لا يا ابني ... ولكن ببتاً تبني ب 
بيدك » هو غير ببت تبننه أنت فأهدمه انا 
لمجرد الانتقام والتكاية والنشقي . وذَلك ما تفعله الخر 
قبت وتهد لا حباً وتساعحاً وغ 


واذلك كانت الحرب ا كبر بلايا الناس » وكانت المذاهب الو 


تؤمن بالحرب وسيلة الى السلم والجرية والحياة» خناجر وحرا 
في قلب السلم والحرية والحيا 





امورنا قلا نزال مسيرين في الكث 








ار 


هجم الربيع ! 
انين الكلمتين حيافي امس احد الجيران . وكانت اجمل 
في هذه السنة حصاراً طويلًا قاسياً 
استنفد كل ما اختزنمّاه من الوقود » حتى اصبح الناس؛ عند 
ل والعيال » ويتاءلرن عن 
اق عندم حطب؟ ايابس حطبك ام افر 9 
الفحم والدخان » وسثبوا حى زغاريد 


عفلاتهم الى الحركة والعمل » 


وملت ابصارم التطلع الى الجدران والسقوف * وباترا يتبرمون 


وها هر تنهار عزعته » وتتصدع صفغوفه» ويثخن صدره بالجراح » 





وبع قلبه فيندر من الاعالي ثلالات تدفع شلالات - وفي 


انحداره من الاعالي واندفاعه نحو البحر يأتبك بالعجيب من 


افي . فكأنه » وهو الهارب من المبدان» يعد اهرب ضرياً 


بن البطولة فبسيعك من الاهازيج ما لا قله اذنك ولا ترتوي 
روحك ,. 


وبالبزام جحافل الثلج جحفلا اثر جحفل تتكشف عورة 
الجبال من حولنا ساعة تلو ساعة وبوماً بعد بوم . قفي جلابدبها 


البيض تبدو خروق 


وتتسع الى أن تتقلس 


يبقى منها خيط أو سريدة . 


وبانيزام البرد والثلج تتتفى ارغنا الصعداء ويأخذ وجبها 


الاجره يكتسي بزغب من الحشرة الحبية . وهذه الحشرة الحبية 


لا تلبث ان تختضب بجميع ألوان قوس اللسحاب عندما تلبري 


الازاهير من مخابئها وتتثر على ضفاف 


تنفس ارضنا الصمداه يقبل عليها عثاقها بالمعول 


والمجرفة » وبالرقش والمحرات. وهو ضرب من الغزل واليوح 


4 





وان 
او مله . 
يده « زو 


ين كرتب 


اكتافهم 
امامهم ابقارتم وعلى 
لحرث تزاهم يسوقون امام 
الحرث 
: 





ثى » وهذا حرث » وهذا يزرع ؛ وهذا 


يقلتم » وذلك يرمم » والآخر يقطع حجارة في القلع . فنا من 


عاطل عن العمل غير ال . اما الاحداث 


في سن الدراسة فتحن » لى المدرسة » ان 


انظارمم سجناً » وافظع من سجن » وان 


الدونة.امدة 
الاودية والجبال تدعوم اليها 
س المدرسة اللمين . 


حقاً ان 
















خشرة الربيع عند بزوغها من اخدارها الشتوية 





بانواعها - في 
احور والدا لب والصقصاف والبلوط والزيزفون والتين والكرز 


يستطيع وحفها في الاعثاب وفي اوراق الاشجار با 





والخوغ والتفاح » و ة والصغيرة 9 





اللام عليك ايتها التجاصة البرية » وليغفر الله 0 ع 
اغصانك عبثهم وطيثهم . ففي كل عام ابر بك لأتلقى منك 


بشارة الرببع ايام لا خفرة على شجرة » ولا زهرة على فان » 





بعد . وحسي منك تلك البثارة تنتثي ها الروح ويصفق 








لها القلب . 






ني النهبتين لا تشبعان من 


خلع عليها الربيع جبة من الجسال اا رع ار 








لي عما قليل باطاً من 


البوم يا لو كانت في غفلة ولا غفلة اهل الكيف © ولكني 
حت العلم وقد هجم الربيع» انبا ليست في غلة » وان » حت ف 
هذه الاعة » آخذة في حياكة بساطها البديع على منوال 


السحري وفي معمل الارض المجيب . 


فبي تعني ! وماذا عساها نغني وهي ل لني تلطفت 
بزيارة جبالنا منذ شهور وشهور * اما بالاكيد تغني : لقد هجم 


ناد 4 
نا لنبشرني بان قوافل 


الربيع ! وا لغنين من الطير قادمة الينا 


5 
بن اللارن لتم لق الموقة التي تلازم هذه الطبال صيف 
الشادية العبقرية الني ها تفوق حناجر الشادل قوة 
وعذوبة لحسبتها فراثة قبل ان تحسبها عصفورة . ذلك لفآلة 
حجمها بين العصافير . اما اسمها ‏ ويا جلي من اسمها ‏ فهو 

في لغتنا الجبلية « دعويقة » ! 


ومرحى ثم مرحى ! فتلك الشوحة ورفيقها المدو”مان في 





أغان الربيع . 


والاذن عندما تحبل 


ل 
لو 


اقع » فايصر جحافل 
ولل كيقبن 
اواخر حزيران » وقيل ان تكسو السفرح والطقول والكروم 
ساتين والاحراج بالاخضر والاحسر » وبالاصفر وبالابيض 
وسائر الالوان الني تنبل منها العين ولا 

لور والاغاريد فيترنح منها حت الهواء» ويسكر 


يشموت بقلوهم ويسسعون بارواحهم . اذ ذاك يبلغ 


ربيعنا اشده » ويبلغ زحفه الظافر الذروة » فيتنازل للصيفعن 


ور الارض دورة جديد 
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الادب والدولة 


/ 
أو من يعيد + 


هذا كلام لا محاز فيه ولا مغالاة » بل هو دون المقبقة 
2 َ 


بكثير » واضيتق من ان يتسع لكل وجوهها. وها مم الكتاب 


والتقئّاد والمؤرخون ما ينفكون يبحتون تأثير هذا الكاتب أو 


ذاك في حياة نلك الامة أو هاتيك بل في حياة الانانية بأسرها» 


العصور » وأقرما الينا الثور. 





ودولة بني بوبه أصبحتا 


من زمان خبراً من الاخبار . 


وقصارى القول إن للأدب دولة لا تدول وسلطاتاً لا يحو[ 


فما هي العلانى الني يحسن ان تقوم بنه وبين الدولة تمناها 
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. فوزارة للزراعة » ووزارة للصحة » 


ووزارة للتجارة والصناعة » ووزارة للتربية » ووزارة للحربية » 


هنالك من وزارات تتعدد بتعدد مرا 


ني ما سبعت ولا قرأت حتى اليوم عن دولة أقامت وزار: 


لا عبرة بوزارات خلقتها اكثر الدول باسم الفنون 


قوزارة الفنون الجميلة تحصر 








الرقةء ولافكارمم الانفلاق» ولمواهيهم الموت. فالدولة ماعدت 


امع الختدصية 
اغراضها ومطامعها . ومن حقتها اذا 


ما انفقت م 


ن تطلب من تنفق عليهم ان يخدموا اغراضها ومطا 


ن يصرف هنّه الى الانان قبل حكامه » 


الدولة. فلا ير الك 





بالانسان عن طريقه القويم او لا ينحرفوت . 


وانه لمن الخير للدولة ان تعيش والادب في سلام تام. واعني 


ان تطلق له الحرية فلا تحاول تقبيده في ما يفكتر ويشعر و كيف 


يليق به ان 'نفصح عن افيكاره ومشاعره حتى ولو كان في تفكيره 
وسعوره وبيانه ما ينافي مصلحة الدولة يا يغهيها رجال الم ؛ 


وحتى لو كان يدعو الى تقويض اركان الدولة . فالدولة الوائقة 
من اهدافها ومن نياتما ومن الوسائل التي تلجأ الها لبلوغ تلك 


الاهداف وتحقبق نلك النيات لا خوف عليها من الادب . بإ 
من الارجم ان تمد لها في الادب اقرى معين وأخلص نصير . 
والدولة التي أهدافها مزيفة » وناتها فاسدة » ووسائلها 


تجيل زماناً طويقا وان هي سدّت على 


المسالك » فحطبت الافلام » وعقلت الالين» وكمتت 


فالسوس الذي ينخر ليابها سيقضي عليها عاجلا ام آنب 





منطق تم الدولة بتحسين المواصلات » وتعميم العم » وتقوية 


الصناعات» وتكثير المنتجات» وتوفير الري” والبذار المزادعن» 


والمحروقات للواقين » والحبر والورق للصضبين » ولا ممم 


نب وهو الطريق الاقوم والابقى بين ارواح الناس وقلوهم 


وأفكارم؛ والمدرسة الاوسع والاعيء لصغار الامة وكبارها » 


والبذار الذي تفل الناس عة» وكل هر » وكل عام؟ 


ادية .يزيادة ما 
900 والنعل والبصل ولا تعمل على زبادة 


أية معأ بزيادة ما تنتجه وتصدره اقلام كتاما؟ 


الاتجار بالادب . 


الى تقهم حقيقة وسبظة جد] . 
لادب روح وجسد. اما الروح ففكر وشعور وذوق 
وفن” واثواق واعلام. واما الجسد فثلاف وورق وحبر وطبافة 
وتجليد . وهذه كلها امور مادية لبس في قدر: 


او ا 


الغذاء الذي تمتاج اليهبي 


جم الدولة بتوفير المو 





فت للطرق والسماد للارض7 اتكون قرائح الامة ومواهيها 


الروحية والفنية اقل قبمة في 
قدراً من السماد 


الي تسوسها 8 


اقول ذلك وتمارن الث 
ايام راحت الحرب تنبب خيرات الارض وتكب سكان 


المعمورة بالقلة من كل شيء الا" البغض والمقد» والا وساثل القتل 


والدمار » مما حمل جميع الدول على تقنين 


لا نستقيم حياة 


الاثيقة الو 


تا 


. اما دويلاتنا الشرقية 


الورق من حليفاتا الكبار 


ع على له 


على الصحافة . ذَلك لأن الصحافة 


.أناء كانت في نظر حليفاتنا الكيار باباً من ابواب الدعاية ل 
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ان ينظر الى كل ذا 
00 !انا سي ب 
الحرب في رؤوس 


الله الفسيح . إلا“ ادب الثروة 


« السو 
أن عت ان اعرر التن 


فكأنه غريب عن الامة وحباتها » 
لا طاقة له على اقتحامها . فكأنه غرد 


ال 
أدب الامة قبمة فتوفر له المو 
ة دولة لا تعرف لأدب آلا : 
ا قبْية دولة 
- 


الضرورية لو 





موضوعاً لاكتنه الالسن 


الف وجه ووجه منلد ان 





وصدره مثلما تقبلها آدم . 


آدم وسوتيت ابرأة . 


لوجود دون قيبة الرجل ؛ وأجرها دون أجرء بكثير. 


وسيعت من يقول إن المرأة حليفة الشيطان وقد تآمرت 
واباه على الرجل فحملته على عصيان ربّه وبذلك سبيث له خسارة 
الخير والشر واشداق الموث . 


وحراء . 
ف بغير الروح جيفة لا حباء 


لا وزن ها ولا قبية . فالتوراة يعبدييا 


الكتاب الفريد الذي يصوار حبا 


الصدق والدقّة والابداع . ف, 


البدء خلق الله السموات 
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ومدّها وجزرها » وا 


.وارجاسها و 
ز 


نانيه الا*ي] يدا 
معانيه الا“ يدلة 


ضاقت با 


الرجل والمرأة لا ما له و 


وشؤون الدولة . وتبتيج المر 





ل اليها ان الحياة توشك ان تلقي اليا بفاتيح 


لقد رضيت بالقشور وقاتما لباب ٠‏ 


اب الذي ما ادركته المرأة بعد ولا ادركه الرجل 


لزي هو الرجل والمرأة معاً مطا! 


لب يتتقيق عزو 


صورة الله تعني معرفة كل 


بر ولا قدرة ولا ارادة . 
وكانت شجرة الخير والشر وُجرة الحياة في متناول يديه فما 
مد اليبما يد] . امّا من بعد أن ازدوج ققد كان اول" ما تنبه 


فيه الشوق الى المعرفة. والمعرقة لا تكون إلا” 


لا تكون إلا” بين أمرين غير متشابيين ‏ 


لفد اتقسم آكم على ذاته ليعرف ذاته . قطريق اير والشر 
هو الطريق الاوحد الى المعرفة. واي معرفة8 معرفة اليا 


ولمل؟ تدوكون مناعظبة سفر التكوين اذ جمل الائسان 
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ءالا 
اتذوكق كر مجر 


طمماً على الاطلاق 





سطة لتجديد الل » وإنا وبّة البت 


الأجبال » وإنها فتئة العبوت والقلرب * وملهية الشعراء 


وإها جديرة بالملوس في دسوت ال4ك » ويتضريف 


ولا مود» ولا جس خثن 


ار 8 





غائدي ‏ ضمير التق المستيقظ 


منذ ألف وتسعيئة وعشرين سئة وقف يسوع الناد 


جبل. من جبال الجليل مخاطباً تلاميذه والجناهير 


حواليه فقال في جملة ما قال 





دلا تديتوا لثلا تدانوا. لأنك بالكيل الذي به تكيلون يكال 
ل . ما بالك تنظر القذى الذي في عبن أخيك ولا تفطن 


لآ الحشبة من عينك 


للخشبة التي في عيلك ‏ يا مرافي » آخر 


تن تنظر ك القذى من عين اخيك ... » 
وبين انار ”خف رج الندى من عد 


يُعرف باسم بياجفاد جبتا زهاا6 4ه«دييد١ة)‏ ومنؤلته علد 

اندو كتزلة الانجيل عند المسيحبين والقرآئ عند المسلمين . 
القد كان الا 

في الكتابين من تقارب ٍ 

ييتهما في الزمان والمكان . وعلى الخشلاف ظاهر في 


البيان والتمهيد الى المدف . فكلاهما 


نا 





شثاملة. 1 
وكلاهما يدعو الى كبح جماح النفس للتغلب على الذات 


الفردية تغلتباً يتبحم للانان الاتصال بالذات ال 
جح ل بالذات الشاملة . وكلاهما 


سير بالانسان الى حيث 
0 الى حيث يدرك الصلة الوثيقة التي تربط 


1 1 ١ 
. اجمعين وبائر المخلوقات‎ 
بالمفم » ومقاومة‎ 


ن أذيّة المخلرقات الحية . وهو ما 





ق ثم الى الغرب بنوع أعم 


كتثاف العالم الجديد أغذت قاركة واحدة 


قارات الازش . 


للمدفع » وهم عضلات تساعد ١‏ 





وحيث لمَس مس البد كل ما كان بنو جلدته 'بامونه من 
حسف وهوان وعنت بين ايدي المتعمرين الاوروببين . فكا 
من ذلك ان نذر نفه للدفاع عنهم بكل ما أوتيه من حر 


ايعان بالانسان وحقه في المياة والكرامة والمدل وا 


أصنافاً من البؤس والاضطباد والمذلّة. ولكنه تحمّلها كلها بصبر 


عجيب » وإرادة لا تلتويء وايان لا 


من كل سلام إلا الى والرا امية 1 الى استرداد اللكر امة الشرية 


بتر ة الائيان والمحبة والتضحية لا بقرة السيف والنار » ولا 
بالمكر والغدر » ولا بالبغض وحب” أ 


لقد اذل المستعمر المند با كان ببستت من خيرا: 


لبنقلبا آلى بلاده ثم ليعيدها ال 


للاستهلاك . + 
نفها من ناج منزها . و 


فلتزحف المند الى البحر 





ي التحيل درعاً لا تخترقها مداقع اساطيل سيدة 


الاستعمار » وبدأت تفتكك عنها ما تحجر 





وسام رصّعت به الحياة صدر زعم عظيم من زعباما » وقائد 


حكير من قركادها » وغير خاتم ختمت به جباده الطو 
ونصزه التببل 


أجل. لقد أخد الشرق يستفيق 





0000 
من غياهب الجهل الى سناء المعرقة ‏ من غفلة الفر 


الى وعي الارادة الحلاقة ‏ من عبودية اموت الى حرية اليا 


تعرف ٠‏ الراحة ولا الاستغرار. فهي أبد تقنش عن أشياء وأشياء» 


أن لم يكن بالرجل والساعد فبالمين والاذن» أو بالانف واللسان» 
او بالقكر والخيال . وهي لا تكاد تظفر يحاجة من حاجاتما 
أو رغبة من رغباتا حتى تتصرق عنها الى حاجة جديدة ورغبة 
جديدة . فكأما والفناعة عدوان لدوذات > وكاها والزمات 
فرسا رهان » وكأن” الراحة حرمت عليها ما دامت الارض 
والسماء تكتيان عنها أو تكيتان ها رغبة . 

لله ما اعند التق وما أدهاها تحارياً ! فلا الطبيعة 
بعناصرها الاحقة » ولا الموت ججحافله الماحقة » ولا الزمان 


بعراقيله وأحابيله استطاعت ان تتكس لانفس عََماه او أن 
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ها عزية » أو ان تلفها بأكفان القنوط فتلقي سلاحها » وتقر 
باتكسارها » وتستسلم صاغرة خاسرة. بل ان الامر على المتكس 
من ذلك باليام : فما خسرت النفى معركة حتى انيرت تخوض 
معارك . ولا استعمى عليها باب حتى راحت تدق أبواباً . ولا 
عجزت عن ذك حاجز بوسيلة من الوسائل حتى احتالت عليه 


بوسائل اخرى . حقاً انه العناد الذي لا ستطيع وصفه قلماو 


السان مهما تكن نصيبه من البلاقة . 


البدء أن محا حياة البهيية» فنشبع اذا 
البداين عا ءابه ا 


جادت عليه الطبيعة بالغذاء » ويجوع اذا حجبته عنه . فا كتغف 
أن الحراثة والزراعة » وفن تخزين القوت من بوم ليوم » ثم من 
قصل لفصل » ثم من عام لعام . 

وضايقه الح والقر » والزوابع والعرامف * فاخترع الحيط 
نن النسج والبناء» وراح يتكسو جسده حسيما تقتضية 


.يبي المساكن فبأمن غدر العراصف. 


وضايقه ان لا تكون له قدرة الطير على التحليق في الفضاء» 


لفل 





وقدرة السمكة على ارتياد الاعماق. فا. 


وضايقه ان لا تكون له عين تبصر في الظلام و 


عن جسده واجساد الكائنات حواليه» 
ل فيها . فكانت علومه . 
بسع على حياته شيثاً من الجمال يكون مثابة 


قة» وافكاره المكدودة. 


كناحها مع المجبول وهي لا نكاد تحصى؟ ولكنهاء على كثرتبا» 


لبست غير وثل من بحر » وغير بداية بارعة تبشر بنهاية لامعة. 


فالشموس والاقمار والمجرات في اجوابا لا ترَال علامات 
استفهام هائلة . ونحن ريد ان نعرف كيف تكونت » ولاذا 
تكونت : ونريد ان نعرف ما فيها ومن فيها . ثم ثريدها مطابا 
الغاباتنا بدلاً من ان نكون مطايا لما اذا ضاقت بنا 
الارض مسكناً اتخذنا من الفضّاء ومن كواكب الفضاء مساكن. 
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ونحن نريد ان نفض الحواتم عن كل ما في الارض من سائل 


نيات وحيوان وانسان» وان نسيطر عليه سيطرة كاملة. 


كفت بصائرمم وابصارحم فتقتتت 


الجارت ارادتهم . اما الذين عرفوا عناد التفى في كفاحها 
العثيف مع الزمان » وفي اقتحامها معاقل المجهرل » فيدركرت 


اهدافها البعيدة بعين الدوافع الي مكننها 


البوم من أهدافها القربة لك الدوافع غير اشرافها 
اللافحة الى السبطرة 


لاي حد أو قيد. 


أهدافنا . وما من قو 


ساحتنا به اللماة لتمكننا 


00 
1 


جع أو 





ذلك اللاح بغير انقطاع » فلا يعلوه صدأ ولا يحل به كال . 
انه الشوق الذي لا ينطفىء الى الاتحاد با نشتاقه . ذم هر 
السلاح الذي اذا عرفنا مضاءه وأحنءًا استعماله » استعضتا به 
عن كل سلاج عداه . 


نحن سائرون الى اهدافنا . ما في ذلك أقل ريب . الا اننا 


نسير بأرجل اللاحف وكان في امكاننا. ان نطير بأجنحة النسور . 
ونير بأرجل اللاحف لاثنا موقورون حتى الارهاق بأوقار 
لا نفع منها » نحملها من الامس الى اليوم » ومن اليوم الى 
الفد . وجلها اشياء ورثناها عن 


ولكننا لا نطيق الانفصال عنها حى وان كفنا الفاظ عليها 


لاني وفات وقت الانتفاع بها . 


حورا من الدمع والدم » والمزن والألم » فأخرنا دهرراً عن 


بلوغ أهدافنا . ولب ما محببها الينا الا اثنا ألفناها واعتدناها 

حق بتنا نخثى أن تذهب بذهايا عصارة الحياة وحلاوتا . 
ان ثأننا مع الاوزار نحملها من امسنا الى يومنا » ومن 
بومنا الى غدناء هو أن ربة البيت الجاهلة لا تنفك تجمع امتعة 
ب البنت بالامتعة وساكئيه . وان 


سي المهشم » أو من 





من يحتذي حذاء على شاكته * أجابته بأن الكربي 

قلبها لانه الكرسي الذي كان ه المرحوم » جالا عليه عندما 
كاشفها المب للمرة 

ابتاعتها ليكرها 

الذي عاد فيه جدها من حر 

كانت مائمة القلب والقكر والارا 


الاشياء في النار فاسترا. 


الى جدها وزوجها وبكرها بشيء . 


ن كل وباط عاضيه ليسهل عليه 


الير نحو أهدافه . فمن ما هو ثابة الجذور والجذوع . 
وهذه لا حياة لنا 4 شثنا اقتلاعها » لما استطمنا 


الى ذلك سبيلا . ومنه ما هو ثاية الفروع والاغصان . وهذه 


إينخر بعضها السوس © وبعضها تهشمه المناصر » قتصبح عبئاً لا 
خير فيه للجذور والجذوع > وبؤرة يتسرب منها الفساد الى 


الفروع والاغصان الصالمة . وهكذا تحدث من فو الشجرة» وقد 


تنتبي ها الى العقم فا موت ٠.‏ 
ها والشحرة . 





معاهدنا العلمية والديئية 


كناحنا » وتصير في بلوغ ما 


فكارنا , 
افعها وجماهاء 
ع يليه . 
مكانا وصفها 
أو حصرها جميعاً. ولكني عحدن؟ عن بعضهاء ومن ذلك البعض 


أوزار اللغة , 





أوزار اللغة 


يتحدث الناس بالكثير من الاعجاب والدهثة عن فتوحات 
العم الحديث ؛ حتى ليخيل الى البعض ان الانسان يرشك ان 
اة والموت » وان يصبح اليد المطلق في 

يث غير مولود وأحد من »واليد الفقكر 


البشري » وكلها حري بالاعبجاب والدهثة . كالفنون بالواعها » 


أربعين حرفاً لا أكثر » ثم ما ادهى الفكر يزاوج 


الحروف فاذا با مقاطع » وبين المقاطع فاذا ا كلمات تدل على 

كل ما تقع عليه العين» وتسبعه نء ويشيه الأتف » وتلسه 

اليد؛ ويتذوقه اللسان» وكل ما ينبش به القلب من حزن وفرح» 

وقلق واطيئثنان » وسك وايان . تم يزاوج بين تلك الكلمات 
0 


فاذا بها عبارات وقصول وروابات » واذا ما علوم وفتون » 


قل 





العلم الحديث . وما هي غير جذع من جذوع الدوحة الام الني 


من الاكيد ان الانسان خلق اللغة وما خلقته اللغة . وقد 


خلقها للتكون 21 طبّمة في بده يستعين ا على بناء حياته» وحل 


مشكلاته » وبلوغ أهدافه . لا ليكون آلة طبعة في يدها » 








القيود والحدود. وكان من المق والواجب والمنطق ان تذهب 
القبود والحدود بذهاب الغاية اني وجدت من اجلبا . ولكن 
الناس يألفوت قيودهم ‏ يإ يألف العصقور الجن قفصه ‏ فلا 


يتثازلون عنها الا مكرهين . وفي ذلك من العجب ما فيه . 


أريد أن أحصر كلامي في العربية و 


وضعتها مع اللبن » فسشت في دمي » وجرى با قلميء واتخذتها 


الترجمان الاول لقلي وفكري . وابئاؤها اخر 

سقىء داسرارق امراري؟ 5 : 
نفسي وأسائلهم : ما الذي فملناه في 
تسلمناها من أسلاقنا + هل تحن عاملون على تنقبتها من أدرانا » 
وعلى تشذيب ما ببس من فروعبا وأغصانما » وعلى اعتاقها من 


1 





أوزار ماضيها التي ترهقها وترهقنا من غير ان تنفنا 
أو تنفمها 9 


لي أن أجبب بالايجاب و «أن» واخراتا. و«كان» 


وأخواتها » وأحرف الجزم » وأحرف النصب » والممتوع من 
الصرف » والاسماء الخمسة » والافمال الخمسة » ونون الاناث» 
ولام وي » » وعين المضارعء والاعلال» والادغام » والمحمزة» 
1 


وح » وغيرها من طلاسم صرفية وتحوية تتخزفي بالف منخز» 


وتطعنني بألف حربة » وتتغامز علي بألف عن وعن » 


الحبث والغطرسة والتيك وال 


أو قصيرة » وموفقة أو غير موفقة . فخرجت من حربي معبا بما 
خرجت . ولا سبيل الى استرداد وق 
عن قوى ذهبت هدر]ً» وكأن من 


لغايات أثيل وأبقى من فت همزة أ 


5 
١ الا‎ 





مغتنا » ومن دماء قلوبنا » 
غير قصد منا الى همزة 
أخوك وحموك 

الفارع فنجود عليها بالم 


الفتم . 


ن مدار كهم 
الستتهم وأفلامهم » ومحاسنها قصية ع: 


الحقد عليها وعلى الذين خلقرها 





الشعوب الناطفة با كتلك الني استمدتا 
حبوية القباثل الناطقة با 3 

ونحن لو تفحصنا عبقرية اللغة العامية بتحرد مطلق ؛ لوجدناها 
اقرب ما تكون من عبقرية اقنة الانكطيزية اتي هي في هذه 


تتثاراً . فالعاية 


نعل »> ول جراء ولااحزاء © ولا 

الذدكور والاناث فى صيغة التثنية والجمع . 

ينة ما بين الفاعل والمنعول 

الذكور والاناث » ولا حاجة ا على الاطلاق الى 


بين أحرف النفى والجزم » وبين خير و كان » واسم 


لان العامة جماعة حبة تنطور مع تطورات زمانجا» فلا مندوحة 


. في حين أن القصحى تعاند ناموس 


ا عن هذه الارض متذ مثات ال 


ان ومقتضات / 
لزمان ومقتضيات الاحوال. 


الحديث ممتابٍ الى اكثر 





ان لا نؤجل 
لك اذا ثثنا ان 


1 
ي الزمان وأن تبقى لنا لغة حية بين اللفات المية» وان يقبل 


يب » وان لا تعبث بأقداسها أوزار 





لم تقصره على نظافة البدن واللياس والمستكن 
ا 


واللسان والذوق أحوج 


والوجه والثعر » ومن 


ان تكن النظافة ضرياً 


من الكفر والثبنك. وهي اكثر ما تأتينا من 
في ذااء ولكنها تفدو قذارة اذا ما تغير حاها أو تبدل وضعها 
20 


في الزمان والمكان بالنسبة الينا. فحفئة من الز لبت 


قذارة . ولكنها في ردهة.الاستقبال قذارة وأي قذارة . 
وكسرة من الخيز على مائدتنا ليست بالشيء الذي تكره المين 
أن ننظر اليه أو اليد ان تلمسه . اما على الطنفسة» او في زاوية 
من زوايا الببت » فائما تصح قذارة تتخلص منها بالمكنة . 


وزئيقة بيضاء في شعر غادة حستاء مال تتمنى الشفاه لو تلشمه 


والأنوف لو تشيه . الا أنا في قصعة الحاء قباحة تنفر منها 


1 





الثفاء والأنوف والعيون » وتنمق حتى القصعة او تر 


أثقاها . والماء نشريه ونستحم به لبركة وأي بركة لأجادةا . 


ولكته نفايات كرية عندما يفرزه املد والكليتان . 


اقذاراً في قلوينا وافكارنا» وأوزاراً لأرواحنا وأجسادنا. وباتت 
الاقذار والاوزار أضفادا تموقنا في ال 


وأهدافنا هي الانقكاك من القيودء وادراك ؟ 
أسياده .ندل من أن تكون غبيدة . 
يمن ذه الاهداف ثم يتأمل حركات الناس في 
مجتمعاتهم » ويصغي الى ما رفون به من كلام تفرضه اللياقة 
والمجاملة ليصعق لا انطوت عليه فلوهم من رباء » وأفكارهم من 
تدجيل ؛ وأرواحهم من ميوعة لا تليق برجل يعرف معنى 
الرجولة ولا بامرأة تعرف معنى تليق بالاثنين 
ارية . والرياه قذارة ومثله 


والقذارة وزر لا يطيقه حتى الحبوان 








الى أن يدك لا 
السلام تطرحه على أي انسان من 
تدها لمصافحته تكلقاً 
ووقته» وقذارة في روحه وروحك . 
بن بعْض وعن خصام 9 
وانا لعاطفة ثبيلة أن تعود مريضاً لملك تخقف من أوجاعه . 


ملتاعاً عساك تبرد من لوعته. ولكنك عندما تعود 


مزيشا او ووو عخزوناً لا بدافع من 
أو لتقليد » فائك تحمل وزر] تقلا وتحمل 
وزدا أثقل . 
وانه لمنتهى الشعور 
في فرحه . ولكنك عندما تذهب اليه بلسان يتصمع الفرج 
وقلب يتأكله الحد تسم قلبك وقليه . 
واذا انتقلت من دنيا الاجتاع الى دنيا السياسة و 


هالك ما محمله ال 


ن أوزار تكاد تحقهم سعقاً : فتعرقل 


خطاهم » وتضيقى عليهم أنفاسهم » وتغشى أبصارهم» وتحجب علهم 


أهدافهم . قلا ثم يعرفوت 





يسيرون . وكلبا أوزار ورثها الناس عن ماضيهم . وكانت من 


قبل عونا لحم في سيرهم وفي نضالهم» فاصبحت 


2 


كعطف من القرو يرتديه وجل 


ى فيا مضى قبائل ثم صاروا شعوباً ثم دولآ» 


م اعرهم وأفكارم 2 





ولاذا يتهاقت الناى على الك » فبحتدم الجدال والقتال» 


وتنفق الأموال » وتتعطل الامغال؛ وتتطاحن المصالم + أليس 


لأن الك بغري المتهافتين عليه بالجاه واللطان » وبالعظية 


والثروة 9. الأكبر الذي ورثناه 


من ذلك الوزر» أن نجرد 
وثروة # فتسمله بجعله خدمة خالمة لا يقدم عليها الا 
الذين ترفعت أنفسهم عن ترهات المجد والجاه » وعن مغربات 


الثروة والعظية . فتطوعوا خدمة الناس حياً بالناس ورغية منهم 
في تسديد خطام الى أهدافهم البعيدة . لا طبعاً عمجد يزول » 


وثروة تنضب » وسلطان هو في الواقع 


أنواع الذل 
والفوان . 

كل شريعة وو] وقيد] مسنواه أكانت. شريعة 
سماوية أم أرضية » ونحن تطلب الحربة ٠.‏ أفلا تعجب مثلما 


المجالس النيابية ها الناسر 





قت وجبد ومال على تعليم الماهل > واطعام 


» ورد الكرامة الاننائية الى المكدوه 


ع باسم السلامة والعدل 


بة » لتقيود قوق قيود وأوزار قوق أوزار .. والسلامة 


. وهذه القيود والأوزار لست غير 


شريعة قاتلا عن قتل» أو زانياً 


» أو سارقاً عن سرقة » أو كاذياً 
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فر . والذين ارتدعوا عن بعض هذه المويقات 


أو من مشنقة » أو من خساوة مال أو عقا 


جماعات من الناس لا شفل لهم إلا درس 


إساطة بين الذين وضعت هن اجلهم والذين في 


ذل 





بين المتقاضين والقضاء لانم توقروا على درس 
دون غيرمم من الناس 


أجل . انه هن 


الخير لثناس الى ابعد من الوفهم» 


والتواقين الى الانمتاق من الحدود والقيود» ان يصفتُوا حساباتهم 


مع ماضيهم قلا يحملوا من اوزاره ما فات وقت تقعه » 


وما يرهق ابدانهم وارواحهم فيعرقل خطاهم في سيرم نحو 
اهدافهم . وان مم لم يفملوا ذلك بارادتهم » وعن وعي وفهم » 
قعلته هم الح ولكن بالعراصف والزلازل » وبالحروب 
والثورات ؛ وبالكثير من المزن والوجع . ومن بتكى حيث 


بع الغناء» وتوجع حبث في امكانه ان يفرح » فلا يلومن 


غير ثقسه . 





خير ؛ أما زرعت زرعك 
اما قطعت مؤوئتك من 


في صبعة حسئة 7 


المحام عشرين سنة! عشرون سنة ياسبدي صرفتها 


محام.» ومن قاض, من جلدة الى 
5 خسرت من وقتي ومن مالي ومن دم قلي فلا 


تسأل . والتتبجة جك ميرم لخصسي 


1 





تخجل من ان تشفل المعام بدعاويك ولا قصد لك 


منها الا التكاية ؟ وكيف تلوم الما اذا هي لم تنصفك وانت 


لا تقصدها للاتصاق بل تاوسها. لا .نت 





فاجاب بلبجة 


دوائر المي فيا يحدي فيه ار. 
دوائر الحم ١‏ 





| والحق مع 


في الفرى سو مع 


انصرف جاري من عندي وما انصرف ت كلماته من اذئي: دود 


الى 
الجن منه وفيه . 


واذن فبذه الغيوم الدكن تتليد اليوم في سماء لينان» وهذا 


ى فيه فبقض عليهم مضاجعهم» وهذه التهم 
الا كمون فيه والمتكومون ‏ اذن هذه كلها 
بع الحاككين والمحكومين بالسواء . فذلك الطين من هذه 


هن 


. الدود من ذلك ايلين‎ ١ 


واذن فاي مبرر لهذا الفجبج والصخب تثيرهما الصحافة 


والاحزاب بغير اتقطاع حول الك والحكام لا غير حنى بات 
الناس لا حديث هم الا حديث اله والمكام » مثلما بانوا 
يق الا من الكام» ولا فرج الامن الحكام9 


اد يشربون » ولا يفرحون أو يحزنون» ولا 


1 














لشعب اعوجت مالك 9 





ما رقعهم الى الم الا لييكوتر 





0 





0 







او اداة ١‏ 
او اداة منفعة لهذا 


الشبطانية اقتنصت تلك الوزارة 


كيف لا يعتز الحالم والذين حكتموه فيهم خلعوا 








كرامة » وجلالاً او جبالاً » وسلطاثاً او حيا 


وبالمال كيفما جاء ومبما تكن رائغته ؟ 


3 


ع الديقراطية يجب أن ييكونوا مثه وفيه. اي ان 
» وميول ميولهم © واخلاقه اخلاقهم » 


ا حاربتها » ولا يعقدوث تجارية مع بلاد يعدها الث 


عدوة للصاله . وان ثم فعلوا غير ما بريده الشعب كانوا غرباه عله» 


دخلاء عليه » وحق للشعب ان يحاسبهم » وأن يديئهم 


وخلع الحكام با 
ن افلحت كانت قانوناً فوق القاثون » وكانت حرية بالتبخير 


والتمحيد . وان اخققت كانت نآ وخروجاً على القانون ٠‏ 


بات وافظع التتكيل. والغثريب 


كد 








يظفرون حك 


ا للا 


أما ان تصلحوا الام قبل أن تصلحوا المحتكوم » وان 


أنة سيفك والقام 


التخدير والتلبي بمحاولة المستحيل. 


1 








وان أنتم بدلم حكاماً تحكام ووجوهاً بوجوه 


تبدلوا ارواحاً بارواح وقلوباً بقلوب كتتم كالهاربين من الدب 


الى الب وكانت خببتك ساحقة » وخطيثتم تجاه الشعب 
الذي منه تعيشون وبلسسه تتكلمون خطيئة لا تمعوها توبة 


ولا يدركها غفرات . 





الخيط الابيخ 
لابيض والخيط | 
نيط الاسود 

















بتبه الثلاثة من النظر البها 


أن افاق الاخير من سكرته. وهي لعئة ما نال 


الخيرة من بعد أن خير 


قد يكون ان نوحاً تاب عن معاقرة 


فما قتعت بان اخذت عنه سر الخمر» بل راحت نفتنة في صنعها 


حتى بات من المتعذر اليوم لإحصاءكل اصناف الخمود 





على اخيه وأرداه 


1 





8 00 حتت عد لقنه:د.اما 
اقترف جرية ضد أحبه وجرجتين . اما 


الأولى فجرية القتل . واما الثانية فجرية الكذب . فقد كان 


منه عندما جاء الله يسأله عن اخيه ويطاليه يدمه 





» والحقد » 


الغرور » وحب الظبور » والغفب » 


وجبشاً ليا من مثيلاما. ولمل القضب اشدها هولاً لأنة 


1 2 


نفجار واكثرها دمار] . وا؛ 


فى سدلها ».وم 


ا لز 
ديدان وجملان . 


ان الذي ما فوقه سلطان * له الأمر ول النبي 


الا الانصياع الى ها يأمر 


الجاحة تعيث احياناً برد صاحبها ووجدانه الى 


حد أن تعميه عن كل ما في الكون ما خلا الببب 
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إثارة سخطه وغضيه . 
وهدد ويتوعد » 
اما ذلك السبب الذي ادح كذ وار لما ل 


على غير ها يشتبي » وقد يكون طنة بي أو يرفئة » اد كلة 


ل الاسود - خبط احير من خبط الشر 
يتسع إتعدادها ووصفها مثل هذا المقال . ققد لا يخطر لك في 


بال ان في جملتها الفرح والحزن . قالفرح » وعلى الأخص ما 


كان منه نتيا عن امور زمنية عابرة » اذا فادى فيه صاحبه فمل” 
بلبّه قعل المديّاء فأغمض فيه عين الضمير عن كل ما في الكون 
من وجع » وشتاء » وظل » وبشاعة . وكذلك الحزن اذا فادى 


في القلب اعماه عن كل مباهج الياة ومفاتتها » وصرفه عن 


اهدافها التي تسمو الى ما فوق المزن والفرح. وأستئني من ذلك 


1 





فرح المتعبّد اذا ما تجلتى له وجه الحق . وحزئه اذا ما انحجب 


عنه ذلك الوجه لمفوة او هنوات بدت منه » أو 
تكن بعد' من التغلب عليه . 

ان يزيدا عين الوجدان قوة و 

عكس الفرح والمزن الدنيويين اللذين من شأ 


الرحيدا الى ا 
الوجدان عن الحق وجماله . 





وجو واحد . 


ولا بد عن يرم يتصرف هه ادر إلى عرس الثرم ولا 


وما يطرأ فيه على النائم من رؤى وأحلام واحساسات غريبة 
فيكثف عن قوانيئها ومصادرها وممانيها . فقد يتكون لا في 


/ 


الامور الغامضة خير اعم وأهم من كل ما جنبئاه حتى 


درس تلك 





غفلة وبعضها يقظة ؟ البست الغفلة ثلث العير أن لم تكن نصفه 8 
فكيف بنا لها من دروسنا » وهي نضف حياتنا © فلمضي 
نعيش بنصفها الآخر وتحن نحبنا نعيش حياة كاملة ؟ ومن 


يدري فلعل في غفلة النوم مفاتيح اسرار البقظة 8 


يزورني قبها جبران من بعد ان لفظ أنحابه أمام عيني وبين يدي 
مساء العاشر من نيسان ‏ ابريل - عام 1569 في مستشفى 
القديس فنسنت بنيويورك : 


رأيتني سائراً وحدي في طري: 


شرم وسوان بات وطاعر بعت 6 


حثاه قد مات 7 » 





نشحذ الهة للعمل 2 


لى ٠٠‏ وكان اكاب يعرف به بين أسدتائ بأ. 


يل 





فكيف ها كان ارق 
القلمية التي جمعتنا عقدا وبعض العقد م 


ى اليوم . نحن بدار واحد في تربة 


ونحن بذار قديم في تربة قدية 


البذار من السو 


والاشراك . فقال 
كان يروقتي ويدغدغ 
يدعوني الناس اثر] . ١‏ 


/ 


ات 


ان تحنم 


الجماهير يا ميشا بطيثة 





القساوسة والرهاين 
ثم اصبحت نما للمقلدين . ما ذا 


والثائزين ,. 


عباقرة دام فيها المقلدون . تلك هي سنكة 


تور . ولنبدع :ما طاب لنا 


ان ثننى الجماهير والمتلدين . بل 


فلولاهم لما كانت ثورة 





قلت : اذن انت غير راض_عن دفتك في مار سر كيس 8 
فاجاب بعد تهل : بلى ولا . قمار سركيس خلوة لبن 
اجمل منها خلوة . وانت تذكر كم كنت 
ا . ولكن المياة - تباركت 
شثناء لنفسينا . وانه لشعور غريب يآ ميثا وساذج الى اقم 
دوجات اللداجة ان نتلتى وتحن في الياة لو يفم بقايانا َاتٍِ 
درجنا عليه واحبد 
بشري» وبل الارز ووادي قاديشا. من هذا القبيز 
لو يرت في الامر » كنت اخنار مرقداً لعظامي افشل من 
1 للك 2 


/ ا 9 
كنت اريد لثلك العظام ان عم 


يم بالتعازع 11 
. قهم بالتعازيم الني 


كاذباً تجاه نفسي وتجاء قر 
ام . 


- ووسومك يا جبران الني 
ثم تندت عليها ان ترسلبا الى 
عرضاً ما اظنك ترضى عنه9 أما كان الامضّل لو تنقل تلك ١‏ 


الفنية الى متحف في بيروت حيث تعرض عرضاً لا 
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] بوجوب الاهتيام بآنارك الكتابية . وقد كافوفي الا 


تنسيق كنك العربية وترجية لاتكليزية والغراجها 
اغراجاً واحد] من حيث اعة والورق . فقبلت 


اخالك الا 


الذين محتاجون اليه مثلما يسمون هم البه. فلا بد 
من هدًا القبيل كان اهتامنا ا سيحدث 
ن البلامة. فى من اثر ينام اجيالا ثم 


في حبته ثم يختفي الى الابد ‏ 





اشجار وعين ماء 


وكنا قد بلغنا في سيرنا منعطفا قيه 





التشاؤم والمتشائمون 


يكفي ان يكون في الارض موت ليكر 
ومتثائون . قما قبمة حياة تتتبي في حفرة 
الدود لا ينام ولا يشبع 8 
ولو الا كانت حياة طاقحة باللذات لحان 
ولحت الأسباب الداعية الى النشاؤم . فقد يرغى أكثر الناس 
بسكرة من اللذة الخالمة وان همكنوا على يقين من انهم سيغفون 
من بعدها غفوة لا استفاقة منيا . 
الحد طريق مفروش باللذة 
مع . فشبع وجوع » وصحة ومرض » وراحة وتعب » 
ودمعة » وأمل وخيبة » وانتمار واتكار ؛ ومتعة 


وحرمان » ونور وظلمة الى آخر ما 


وعحيبة تلاز مكل خطوة تخطوها» وكل 





بصيص الرجاء النائه يرافقان كل حي حتى آخر نسمة هن حياته. 


ناهيك با في سلوك الناس بعشهم مع بعض » ومع الكاثنات 


حواليهم » من التواء وخيث وقسوة وظل وثفاق ودعارة . 
فعبة يتحول بغشاء وصداقة تغدوعداوة 6 وأماتة 


لد يعق” والديه » وحاع عتص دم محكومه ؛ 


التمرغ في القواذير » وذئب آدمي لا 


له دم الحملان الآدميين وطنهم . 


ثم ناهيك بالطبيعة تعيش الول تلو الحول على وتيرة واحد: 


انما لحلقة مفرغة اونا ظلبة وآخرها ظلبة وقلبها تَعَب” 


انصّب ووجع وحمبة / 
ونصّب ووجع وَحَب 


نير ما غاية او جدوى الا الفناء . إذلك 
كان من اير للرجل الماقل ان لا يتعلق بالمياة » وان ينبذها 


8 ل 1 2 
يحلوها ومرتها . فما هي غير سراب خداع » وغير جرهر 
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ما يخوله معرفة ما كان قبل 
. أماكل ما يجري ما بين ذينك القطبين 
فأمور برها بأنضسنا خيرة ماشزة . ولنا ملء المق 


حين اننا لا نستطيم ان 
بن اننا لا نستطيع ان نخبر 


دعوم » أن يكونوا دعاة ات 1 ال 
يتكونوا دعاة انتحار اجباعي في الأرض » وان 


. واذا هم جبنوا 





قيامة عامة لا يعرف زمانما 


تلك القيامة قد تكون في ألجنة وقد تكون في ج: 


إلا اث وعود الدين ما اقنعت 


عن الكفر بالحياة 





للقضاء على العقل » ومن الحيال ١‏ 
ال » ومن الارادة قوة لثل الارادة. فهم بالحياة التي اولاها 
نل ولا خيال ولا ارادة » يجاولون حو الحباة . 


رف على الهلاك يرتوي من ب 


لحياة والنشاط ارتد الى البثر فردمها بالزبل 


واي مأزق احرج من مأزق الرجل 
في السماء والأرش ولبس في مكنته ان يفير لون شعرة 
2 


الذي على رأسه وبدنه 9 فكيف به يحاول 





لبسث صفات ملازمة اقصور في 


منات ملازمة الحاة . لثن هاهم ما 





لأحياء لمقتاحاً الى سر الحياة 


المعرقة حواجز لا تخترقها بصائرنا وأبصارنا . 


اودعتنا ذلك الشوق الذي هزا 


بالزمات والمكان » ويقنحم معاقل المزن والوجع » ولا تحلدت 


انطلاقه احابيل ابليس ولا جحافل عزرائير 


بالعبودية الأبدية . وهو إن تام حبئاً في احضان الظلمة اخلن 
الى الأبد.. فليحّرس التمّابون ٠‏ 


كل 





عد القلم 


الى الأدباء الناشئين 


'يخلترن ولا 'نصنمون ٠.‏ 
المصلوع كالفرق بين العين 

2 
أفي داخلة ومن خارضه حؤافر 


التزاوج” ما بين عفله وقلبه 








ال 


بلى فعلى كاتب او مقال . وإن فتحهما في الصباح قعلى شاعر 


او قصيدة . قكأن كل ما فيه وكل ما حواليه يدقع به دانم 


ابد الى تحقيق حلمه بان يدرك اليوم الذي فيه ينطبع اسمه على 
كثيرة وتغدو مؤلفاته نجعة لجيش من القراء والاقلام . 
لكل ذي مبنة او حوفة عُدة . وعلّة الاديب لغة وفكر 
وخيال ووجدان وإرادة . وهذه كتها قابلة للتدنية 
وللعقل . وخير الوسائل لتنميتها وصقلها هو احتكاكها المستمر 
نا سبقها وما عاصرها من نوعها . ثم توجيهها التوجيه المتقل في 
الطريق الذي تفرضه على الكاتب حياته الباطلنية والحارجية ٠‏ 
لذلك كان لا بد ل5 من المطالعة» ومن فكر سريع الالتقاط» 
وخبال مسبل النام » وذوق مرهف الحدبن » ووجدان صادق 
ادة صلبة العرد . وكان لا بد ؟ » فرق ذلك 

ادبية تضم ما تلتقطوثه هنا وهناك فتحولهغذاء 

يقرأون ما تكتبون . وإلا كثمْ كالاسقنجة 

من الوائل ثم عصرقوها ردت اليِككم 


ا 
. وكتم إذ ذاك 





الى المعرفة الني بدونا لا قيام لاية ادب . ققد كتفي الواحد 
من؟ بطالعة بعض الآثار الادبية المثبورة . وقد يتعداها 
9 


لخر الى النجوم والميوان والنبات وطبقات الارض والفنون 


والاديان والتاريغ والفلسفة ياثواعها » حتى 


والمقالات التافبة التي تحفل با حقول الصحافة الرخيصة . فالأمر 
الذي لا شك فيه هو انم كلما اتسع اطلاعكم على يحاري 


الحياة البشرية » قديها وحديثئها » بعيدها وقريبها » جليلها 
وحقيرها » اتسع محال للتأمل والتفكير وللعرض والتصوير . 
فما انسدات في وجوهك الطرق الى مواضيع جديدة تعالجوما 
باساليب جديدة . 

اموا الف والدوران » فليس اكره من جشة فيل, 
حوت تحا بقلب ضبة او بقلب ضفدع . وتحاشوا النوح 
والبكاء » والنشكي من الدهر» واستجداء رحمة القارىء و. 
فبذه كلها من والهزية عار وأ: 
سلحتهم الحياة بالفكر والحس والخيال والارادة . ومن 


فالناس يحبون السير في ركاب الظافرين ويكرهون مماثاة 





أدب الأحباء والأموات كن يا اخيه نبثاً » أو كن 


فإيام أن تبتغوها في ذاتها . فما هي غير ظل” 
. وإن تنمت 
السروة الامقة غير ظل” الملتيقة اللاصقة بالتراب. 


بة . إن امتدت تلك القامة امتد” 


وأما 7 غاتلموا ج ووه من سدور ٠‏ فو اعد منكا 
> من السوس بالُشب 
والغرور هو غير . ذلك بالوعة وقافورة . 


ميناء ومرساة . 


لوجداتم 
لن تضيق يدم 

قا هيم أذسرم أم أم مدحوك 
يك ان تصغوا الى ما يقولونه فيكم ٠‏ 
يك ان تتعلموا منهم 

تنافسوا ولا تتحاسدوا. وإياكم ان 
إن هي اغتثفرت لاسكاف او نجار أو غيرهها من صائعي السلع 
دبإثمينا بي لا تثفتقر لعاملين على السو بالانسان في مارج 


ل 





الفهم واخرية . 
ما دمتم وائقين من ان ل؟ وسالة تؤدونبا فلا تقنطوا من 
| وإن أغلقت في وجوهك اباب الصحف ودور النشر . 
#بروا على العبل واناالكفيل بانك ستثقُون ارسالتم طريقاً في 
الناس في جوع وعطش دائين الى القول الم والقول 
الجميل . ولا تنسوا ان الذين تبصروهم اليوم 


بالأمس في الأغوار وف القوج . 


مشرعة الأبوابي يسبل 


تناوها حتى عل 


ومهارة في الفوص الى الأعماق. وليكن اجر الاول والاعظم 
ثلك البهجة التي يشيعها في الروح سُمورك يات فد خلتتم مخلوقاً 


جديداً وجملا» أكان ذلك المغلوق مقالاً أم قصيدة» أم قصة» 
أم رواية » أم كلاماً لا يساق الى التبويب ولكنه يترك فيم 


وفي القارى» نشوة وعيرة . 





تنبذوا الكثير من ملذات العالم وايحاده . واثتم 


يحدٍ هو بد القلم هانت لديك من اجله كل امجاد الأرض » 


وصتتم اقلام؟ عن التملق والتسفل ركنا تاك 01 





خرج عباس من يبته قبيل الفجر . فيا درى كيف خرج 


ولا كيف بلغ نبابة الغابة الكثيفة التي ند بين بلته وبين 
الطريق العام . لقد كان يمشي ذاهلا عن كل ما حواليه وشاعرا 
يا لو كانت الارض تجرب من تحت قدميه » والأسمجار تتباوى 


عليه» والسماء تجبط رويداً رويد من فوقه قنك 


ذلك لأنه تلقتى في المساء 


الباعة السابعة صباحاً لدى اقرب 





الوالدة من أعماق قليها لو ان الله قبضها اليه قبل ان 
جديد مثل تلك التجربة القاسية . قبي ما نبت بعد » يوم 
جاءها الاعي منذ ستة أعوام ببرقية من وزارة اللربية 


ب اك 


ابن 


والزيتون وببت صغير تداعت جدرانه » ورث سقفه حتى بات 


يخشى عليه من الريح اذا هي هبت عاصفة عنيدة ٠.‏ 


المفنك » والحرمان القاسي » والسبر 


عنها وعن صغارها » وان لا تقع وايام 


في 


كان من حسن طالعها ان بكرها عباس 


رضية وعلى ولمه الفطري بالأرض » وطموحه الى النبوض 

والده حق زاد 

غلة الأرض بشعة أضماف » ورمم الببت ووسعهء واقتق 
بقرنين » وأرسل أخاء واخته الى المدرسة » وراح يفتكر في 
الزواج لعل زوجه تحمل قسطاً من متاعب والدته. وفي الواقع 
خطب عباس ابنة فلاح من الفلاحين الأثرياء في الجوار ولا 


يتجاوز الناسعة عشرة . وكان منهمكاً في إعداد العدة للعرس 
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لأمر بالالتحاق بالجيش . 


. فقد يات كل ما بنياه بالكد والتقتير مهددآ بالانجبار 
يدري أبعود عباس من الحرب أم لا يعود 7 


رجلا كاملا ام نمف رجل ام حطاماً من رجل9 


5 
بدت طلائع 
بألوات اريف » وثلملت العصافير على أفنانما عندما ادرك عباس 
ل التفاتة في اتجاه الببت الذي غاب 

نه لم يقبثل اخته الصغير: 


م السمراء تؤنئك أن 


اللم 
ليل ومن 


ولشد ما ذعر عباس عندما سمع هتافه عائد] اليه من خلفه . 


فالتفت واذا بوجل منطرح تحت لشجرة تحاول النبوض فلا 


يتمكن منه بسهولة . ثم سمع الرجل يخآطبه من غير أن ينظر 


اليه . فكأنه كان يخاطب نفسه 


ل 





سأتحطم الى هذا الحد . لقد خانتني 
عبتي > فارتطمت ذه الشجرة وانا احسبها ظلا » وهويت الى 
الأرض قكان ما كان . 
- وماذا كان 9 
- كان ان انخلعت رجلي الحشبية من الورك وتحطمت . 
وكان أن وقعت”على عكلزي فاتكسر» وأصابتني رضوض كثيرة. 


فت اليلثي حيث: وقمت. القد مغائني شه القبر كذلك . 


والتفت عباس فأبصر رجلا خشبية مطروحة على الأرض وابصر 


على قبد باع منها عكاز مكسورً . وعندما تأمل الرجل مليّاً 


تبين أنه بعيئ واحدة وذراع واحدة ورجل واحدة . وانه من 


العمر ما بين الاربعين والخمسين . واه كان فيا مضى على جائب "كبير 
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من متانة البنية وجمال الصورة . 


كان الرجل ين 





ارادة الدولة والذين في ايديم تصريف شؤويا . 
-0 لق بأن تسوقك الى الموت رغم أنفك9 
لتتصرف يبا على هواها 9 
ي حبافي ي لبتي » وحمي حر يقي ٠‏ 
تحمي حياتك ويبتك وحريتك اصح من حقها ان 
تسليك حيانك وببتك وحريتك ساعة تشاء * يا لغدر المارس 
ني على حروسه ! اما كان يرا للحمّل لو لم يخرسه 
- ولكنني ان مت قفداء الوطن .وفداه الذين محرون من 


بعدي . لعلهم يتذوقون طعم السلم الذي 'حرمته والرية التي لم 


لولاي واولاك ولولا غيرنا من الناس لا كانت الدولة . لفد 
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تصامثًا على المياة وقظ ما تضامثًا على الموت . ومق أصبحت 
الدولة مورد حتوف لا مورد حياة لناس فلا كانت الدولة ولا 
كان الناس . 

2 1 


وبغثة انتفض الرجل وبسط كف يده الصحبعة على الأرض 


وطوى رجله السليءة كن مم بالوثوب . ولكنه ما استطاع ان 


من شبر او شبرين. فضمغم وتفل وعاد 


طعاماً ولا كاء ولا مأوى إلا ببذل ماء الوجه وعصر القلب 
وَعَي الت : 


«لقد ضحيت بوطني وسلمي وحريتي ليكون لك ولأمثالك 


ل 





'وطر: ن وسلم وحرية . وها انت وامثالك تساقون - يا سي 

امثالي من قبلكم -الى حت اللرطن جعي والشم حرب والحزية 
وبا الضاع العظام ال 

والدماء ال 21 » والأرو 


اذا كان 0 واولا 


لي زهو الحياة وليأخذوا كل ما في الأرض من اوطان. 


من وطن بوازي رجلا تعدو وترقص» ويدآ تفبض وتعمل» 


الأرض ات يبتاعوا سلمهم بالدم ؟ فلببتاعره 
بدمائجم ! أيريدون حرباً لصيانة أملاكهم ؟ فليخوشوا غمارها 
م ! أيريدون حرية لأفكارمم وقلوجم 7 فليينوا صروحها بأفكارم 
وقلوجم في افكارم وقلوهم ! أما أنا وأنت » يا بني » فما 


نأنهم منا يسوقوتنا بالاسو وأعقاب البنادق لنقاتل أناساً مثلنا 


لا عرفناهم ولا عرفونا فما أبمضناهم ولا ابفضرنا. فنخرب ديارهم 
ويخربون ديارنا . وتنبش مومهم ويلبثون لومنا . ونبدر 


دماءم ويدرون دما 9 ما لتلك الغاية وتجدنا ‏ بل و'جدنا 


ىد 





جل لم ينه بكامة . ومفى عباس يعدو . وبعد 


ساعة عاد ومعه الممار . فل يجد للرجل أثر] الا المكاز المككور 


والكجل المشبية المحطمة . 











لياة ! وماذا بعد هذا النبريك 3 » 





تيتاعن الصبد فنا اتيت 7 





. وقد اشتبر الى رشاقته 





في الصيد » بعقاء سريرته » وسنخاه كته » وعفة لاله » ورقة 





فلبه. والحكايات التي يروما الناى عن عطفه الجميل على الحيران 


كثيرة وطريفة . منها أن هرة في يبته اتكرت رجلها » فكاد 
يهادي كل من في اليبت عندما قر رأيم على التخلص من الحرة 


الا ان 


من بده» ويأتيها بالاعثاب الندية الني تحبهاء وينظف لها مرقدها» 


























وقد حرم ليها على ثفه وعلى زوجه واولاده . و 


يعولها حتى انتقلت الى جوار اسلافها » فدفنها باختر 





ويقال انه بكى فوق مدفتها ٠‏ 
وما اشتبر عنه كذلك انه » على وقرة صيده » ما 


شيثاً ما يصطاده . واذا سثل في ذلك كان يحيب : « 








ان يدي تطاوعني على القتل » اما قمي فلا يطاوعني على أكل ما 


أقتل . حسي ان اقتل . وحسب غيري ان يأك 





ولأنثي عرفت الرجل عن كثب وخيرت ما قيه 





طيبة » كنت كلما اجتمعت به وأصغيت 





عن مغامر انه في الصيد أبدي له دهشتي التناقض الغريب في طبيعته ا 





فينا هو ينفطر قلبه لدجاجة عمياء او قطة عرجاء » اذا به لا 


يعرف لذة نفوق اذة البطش بحجل او بأرنب او يغزال . ١‏ 
لقد حاولت جبدي أن اصرفه عن الصبد فما افلحت . واذ كر ١‏ 


ائني قلث له مرة على سبيل التهويل ان ان تتقاضانا 








وجعاً بوجع واذة بلذة. فنحن تنوجع ونتلذذ على قدر ما نسبب 
لمخلوقات الله وجماً او لذة. ولدلك قيل من قدي الزمان: «عين أ 


بعين وسن بسن . » الا انه ما أبه لقولي بل راح يحك في رأسه 





« الصيد حلال.. 





وقد سألته غير مرة ان محلل لي تلك اللذة من أبن مصدرها: 


اهو في التقتيش عن المجهول» ام في المي البادعة بحتال ببا الصياد 


على العصي قبدّلله » وعلى القصي فيدنيه؟ ام أنه في الرياضة البدنية 


جوابة في كل مرة ان لذة 


اح له انيتنشق عبير الصخر والتراب» والريح 
والحاب » وان يسكر بأهازيج الاسحار والاغاق 6 وان 
يغنسل بعرقه» وان يسمع دقات قلبه» وهو يعدو خلف طريدته. 


ثم ينبي خديته جزة من كتفيه ويتعتم : 


م سام سام ! الصيد متعة نادرة لا يعرفها الا الصياد , 
هو عيد اي عيد للروح والبدن معاً . ويا ويلي بوم بسي هذا 


البدن رهين جدران اربعة . 





لي وقبلت عبنيه وجبهته ووجنتيه و- 


ماذا يريدفي أن أجلب له معي . قكان جوابه : « حبر 


م قل 








يستعيض به ولدي عن 














وعادت روحي فلبتم 


. ومن حسن حظنا أن جارنا طبيبٍ» :وائه كان في البيت‎ ٠ 


لذ 














بح العابقى بالطيوب والمتلألىه 
الأنوار » فما ليقت أن غابت خلف ياب حجرة من حجرات 


القصر الكثيرة . 


لى انط و 
الى انجته فرقعها الى إبطه» ود 


تزحرح من مكانه تنهد وقال كن 














ان ما سأفضي به اليك 








- قد يتكون . قد يكون . اعذرفي يا سيدى 

واننى قتناول كتجته عن العتبة وتأبطها . ثم انحن 
مودعاً وانصرف . 

دخل رب القصر مخدعه الزوجي فألفى زوجته لا توال يقظى 

. وعندما أيرها با كان بيثه وبين المسيو ألفونس 

بها من سدة الضحك . وا ركبا هو كذلك 

السهرة ويتذا كران ادوا, 


ازيل » فلا يكادان يصدقان 


والجاه في سنوات معدودات » 


ن هذا القصر ى له في البلاد كلها 


الحظ قد خدم 
ان خدمهما 


. فهما بدون ذرية. وبقيا يتذا 
ندت وطأة النعاس على اجفائجما » فاستسلما للنوم . 

بعد اسبوع كان القصر بعج بوقود المعزين . وكانت ربة القصر 
المجللة بالحداد من أم رأسها حتى أخمصيهاء تتقبل التمازي 

مقرحتين وقلب كير » والى جانيها قيقها وقد بدا يما لو كان 

أسْد حزناً منها على زوجها الذي قفى في حادث مروع من الحوادث 

التي تطرأ على 1ل وراكييبا . والذي شاع عن وفاة 


4 





سيارته . وقد أصر على 


. وكان أن جرم الحديث الى فقتل صاحب القصر. 


إذ لبس من هود . ولو أنني أفضيت 


آلى النيابة العامة يا أعرف6 


ومن أي السبل عرفته » لما صدقتني النيابة . وقد تحب أن لي 


ضلعاً في الجرية » فتزجني في الجن . 


ؤأواذ أقونى أن كر 


1 
"م وقال : 








ثروتها غيره . 


أحد أنه أشرف على الافلاس 


واج ا 


بصوت غافت ومن غير أن يرفع بصره 
ال بصوت خافت ومن غير أن يرقع بعر 








كنا نتنادر الأخبار من باب واغربٍ ما سيعت وما 


رأيت» . وكانت بيثثا سيدة 

بالصدق والرزاتة وان 

وكانت تصغي بانتباه الكل رواية تروى » ولكن من غير 
اذ 


ان ثلنفت اليها التفاتة 


جعبته فلم ببق امامنا 


وقهيت السيدة معنى التفانتنا» فاعتدلت في كرسيبا» وردت 


خصلة من شعرها الفضي الى ما وراء اذنها ء ثم ثبنت خاتم 


ألقيه فيها فبتهمني بعشك » أو كل ء بالمبالغة أو ها هو أفظع 


المبالغة - يخفة العقل . » 


. 0 
فأجينا بصوت واحد : 





اللعينات غر 


٠‏ واساحر اقتعها 


أبا ببتهما قد دفلت برئية 


مثلما لعن زوجها والداء . ورزق الزوجان 


واقنع زوجها بأن في زاوية من زد 


تحتوي ثروة عظيمة من الذهب المسكوك. ولكن الكنز كان 


مرصوداً على دم طفل ذكر ييكون بكر 
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ارملته وحدها » منوباً 


براءتها من دم ابنها وزوجها ٠.‏ 


وس اكد بن مره للد رع ك1 
ذلك سل لد رقة رودا 
1 


» كان منها أن انخلعت 


من أحد » إلا من بعد ان لزمت فراشها ولم يب في امكائها ان 
ت تقبل المعونة من بعض جارانها اللوافي 
اخذتن الثفقة عليها في محنتها » فرحن يقدمن لما ما تبسر من 


الزاد والخدمة لوجه الله الكريم . 


5 


كنت في العشرين من عمري عندما جاءفي ذات صباح من 


7 





في وببت الضعة »كان كافياً لك 
الرفض. إلا اني عدت فخجلت 
لا يستطبع قضاءها غيري. فا 
فالميزيرن طريحة الفراس » 
وبالنتبجة ذهيت . 
دلت على العجوز فألفيتها جالة في 
الأرض * وقد سندت ظبرها الى حائط تفثت الرطوبة 
اعلاه حت اسفله . ووجدتها تنكت بالملقط 
بالقرب منها » كأنا تفتش فيه عن جمر ولا جمر فيه . ولولا 
الكت نفسي لصرخت من نع بصري عليها 
فشعرها الأْعث وقد تدلى خصلا على كتفيها وجبينها » ووجهها 


المتقلص المتجمد وقد علته صفرة الموت © وعبناها الصغيرتان » 


الذاويتان والثارقتان في محجريما فكانمما تنظران اليك من 


خلال ابديات سحيقات » واصابعها ١‏ ” عليها الا الللد » 
وقد طالت أظافرها وانحنت فكأا المغالب » وطافها وفراشها 
ووسادتها وقد مزقها طول الاستعمال وسوئدها الو 


سخ » والحصير 


لمق 








تطقي أجفالي 


عندما يد ركني الموت . واريد منك 8 


اذا أنا لم أستمعب طلبك فال 


جد . فنا قصدك من اطباق فك 





وعلى زوجي » وقد اصبحت الدثانير في حوزتتا » 


وهكذا ذهب المفرني كذلك فحية الكنز الل 
بواحد منها . وهكدًا ذهب المفربي الككنز الذي 
اكتثفه . وقد حفرنا الفحيتين جدثاً واد في ارض هذا 


» هناك » في تلك الزاوية . 





الدنيا من بعد ان قبرفي ذلك الساحر الاعين 
في اي وفي الذهب الذي ابتعته يدمه 8 


بعرت بان . سين عأنا بارلا واي 1 


تأتبني بليرة ذهبية تطبقين عليها فمي . فالذهب مفتاح كل 


الله كذلك . اللي ».وقد شرت الدنا 


ميوت الادرجة الم ولا 22 


اب للكاة 


تحاول ان تصطادفي بشباك سحرها . لكتنها ما عنمت ان ردت 
شيئاً من الط.أئينة الى نفسي عندما أثارت بيدها الى زاوية من 


م 





زوايا الت » وقالت بصوت كله انسحاق واستغاثة : 


ولا تخافي با ولا خطر مني على أحد . اشفقي 


. واذا هناك في الواقع برنيِة 


عليها غطاء من جلد . وعندما تأولتها المجرز وهذه رفعت علها 


غطاءها » شبقت شبقة خلت انا اسلمت معها الروح . فالتفت* 


واذا البرنية مملوءة حتى أعالي فوهتها بالذهب الوهاج ! واذ 
العجوز تحفن حفئة متها بميئها واخرى ببارها وتحاول الكلام 
وأخيرا سيعتها تنبتم وكأنجها 





الذهب في 


ايه رماذ كذلك .» 
البرنة قاذا به ر 
قبضتيها فاذا به رماد » وفي البر 





زلزال 


طفى حديث الزلزال على حديث الثورة في سائر البلاد. فمن 
بعد ان استسليت العاصية للثوتار وراحت اللملحقات تتبارى في 
اعلان ولام لهم اذا رَازل زازافهاء واذا بالعاصمة تغدو 
في طرفة المي أنقاضاً فوق اتقاض وقد الدلعت فيها ألسنة النيران 
مشبوبة بريح عاتية. ققال انصار الثورة : حتى الطبيعة ثارت على 


الطما ها : حت الطببعة انبرت لمحارية 


لأوغاد والمفسدين . 

لقد هلك في الزلزال جم" من البشر غفير» وتلف خير كثير. 
وكان في جملة الذين كثتبت هم النجاة زعي الثورة وقائدهما 
الام 


كبر » وقتاة قبل انا عشيقته » ويده اليمنى في جباده » 


والدماغ المقكتر من خلف خططه وحركاته . وما يروى عنها 


لشدة تحتسها للثورة 


المرسة الجديدة وأعنفهم تقد] وتشنيعاً للقائين 


الجبش إخلاصاً للحكومة القائة و 


لق 





وهذه الرواية يرويا الناس عنها كانت كافية لتجعل منها شيه بطلة 
اسطورية ولتكسب لها والثورة أنصارً عديدين » وعلى الاخص 


بين الفلاحين والققر وعم الاكثرية الساحقة 


في البلاد . 


نادى الياقون عل 
ماعساهم يفعلون. فالبلا 
الناجم 
: تعقد اخالة أن زعماء العهبد 


١ 


ومن ببنهم والد الفتاة» قد استعادوا حريتهم اذ تمكنوا 


الذعر والقاق والفر 


السبين وتمطم ابرابه والفرار بأرواحهم. وهو 


فلا يؤْمّن كيدم . وقد يقلبون الاحداث رأساً على عقب 


فبعيدون كل ثي» الى ما كان عليه » بل الى اسوأ بما كان عليه » 


الكل » وفي رأسهم القتاة » على ان والدها + 


مقدمة المطلوبين للمحاكة ‏ أو للموت ٠‏ 





ت لها الخطة المثلى للقيام 


اكترت حماراً 


وجدت نفها وجباً لوجه أمام راهب طاعن في السن » هزيل 


الدن »نك القامة » أبيض المامة واللحية » مخدد الجين 


داعت ا 


الرقة والمذوية والوة 
الرقة والمذوبة والوقار : 


- أهلا وسبلا يا ابني . تريد ان تبيت عندنا !| 








حجر واحد . ولشدما كانت دهثة الفتاة عندما رأت الراهب 


الشيخ يدفع ذلك الحمر المظيم بيده فينفتح عن غرفة رحبة » 


سمع لانفتاحه صرير متتكر يبعث القشعريرة في البدن والائقباض 


في القلب . لقد كانت أرض الغرفة مغطاة بالحصر واللبد » دفي 
2 


زاوية من زواياها سرير » وبالقرب منه » تحت تافذة عالية 


الجدار » منضدة عليها شُمعة كبير 
والكتب » وقد جلس اليها راهب ما وقع نظر الفنا 
فيه والدما . فكاد 


يتحول نارآ . 


في هدوء ورزانة : 





ها هوذا الرسول الذي اخبرتك عنه» وقد عملت بوصيتك 
قجردته من سلاحه . 

وكأنه هذه الكلمات القليلة» البسيطة » قد اشعل فتيل قثيلة 
ماع ان دوتى انفجارها . فما ان تفرس الجترال في ملامحم 
« الرسول » حتى صاح بصوت كأنه قصف الرعد : ع 

!يا اعتى البنات ! يا أوقم الوقحات ! يا احط 
المخلوقات ! 0 هذا اللد يلقت بلك القامة و 
٠.‏ يا أي حنائياء 

لا بد من الفرار . ولكن من بعد 
الخائئة . ولن يوت المثرال قيدوم 

وم" الوالد باتنثال المسدس 
يصعق لغرابة ما يشهد وما يسمع . 
ورباطة الجأش بما يكفيه لصد صديقه عن المسدس والحتجر في 


يده . ثم ما لبث أن داح مخاطب الوالد اغائم بلبجة وبعيارات 


ردت اليه رده وهدآت من ثورة اعصابه. إلا أنه عندما فهم ان 


الرسول ما كان غير ابئة صاحبه اعترته رجفة وكاد يغمى عليه . 
ذلك لأنه كان محظورة على النساء دول الدير الذي ما داست 
ارضه قدما الثى على مدى تاريخه المديد . وهكذا اقليت الآية 


وعاد الوالد ينف من هول « المصاب » على صديقه الرا 


يننا 





وم الزافب الخير»,الماجز 


أن يصلح ما افسدته الايام 
بين والد وابته الوحدة , وعندها طدأئت الفتاة والدها 
الراهب بأنما لا تضير هما الشر ؛ وأنها جاءت الدير وحدها » 
فبو لبس مطوقاً بالثوار يأ توهم والدها . قألها الاخير بشيء 
الامتعاذ 


حانبا تدعني قدباً . كنا خطاة . 
ولكني بنكما كالفائع لا أفهم ما اسمع ولا ما ابصر. فأنت 


جثني تقول إنك مللت العالم ومشاكله وتريد أن تضي ما تبقى 
بن الئاس وقريباً من 


قاصدة قتلك أو قتل نفسها إذا هي 
للى الصواب .. ألعلك فقدت رسُدك 7 أم لعلها يحنونة9؟ 


الله من الشبطان وحبائله. 





قيدوم الذي وقف 


في أن أقف > 


المائة ديهم 


اقغي علبهم وعلى تودتهم 


عندما نبتت الخيانة في عقر داري . والله لولا حرمة هذا الدبي 


وحرمة ثوبك وسببك وصداقتك يا أخي حئائيا لك 








الى الخير والعدل والمعرقة والجمال 


طلى يدي 


ولولا هذه لكان اموت خيرً من الحياة. والذي احبه 
لسائر ابناء جنسي. ول 


السواد الاعظم من 


بقضل نظم رثة 


نالك بشر 
ولكنهم ابدآ جباع . ويغزلون وينسجون» 
ويقتلعون الصخر ويبنون البيرت» ولكنهم 
في ظلنات الارض كالناجذ فستخرجون منها كا 


ولكنهم افقر من فأر في كنيسة . 


ام ينزل الله من سمائه ليبيدهاة؟ 
إن كان ربك يكره دولة الظل فبو من غير شك » يشد ازد 
العاملين على تحقها ود جم وقنابلهم . وإن كان 
/ 


ربك يكره الخير والعدل والمعرفة والجمال واحرية لأبنائه فهو 


فنا 








ون خير ما حبام الله 


ما يلك ال 
اك الروح 


زلازل» 





يا ابنتي . فأنت كلما أحبيت غخلوقاته كنت فيه وكان فيك . 


إنه قوة المياة في حباتك» وهو معناها الأعيى والأسمى وهدفها 


والدها الذي انفم الى 


ان عم الثورة الألد. 





الورقة 
لورقة ١‏ 
الاج 

ا 





بلى . بلى . ( متلمشمة ) لقد جاعنا خبر 


. وضعت غلاماً . 


عتبة المشرين # ذلك هرب من الكفر . 
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ني أجفان الناس فلا يكون نصبي منهم 


ائر وفي قدرته أن يني في 


ابنتي فمعدنك معدن كر 


عدي :1 جني[ ما اقل جل ردنا ام 


ينا 





الرعد ؛ أخثاه حتى أكاد اققد رث 
1 تى اكاد اققد رشدي . 


أنقسهم وضل بعضهم بعص بدلاً م 


والساعات 9 


الح 





العام الخديد , 


لا حمل الشبع للجائع » 
لا كان عام جديد لا يحسل 


المدل للمظلوم؛ والبلم للجريح» 
نرور» والمدل للمظلو 








انه ولا شك سيئقم عليك . 





ني تمي اليها كل فاتحة. والامور يخواتيمها » البس 
: ( ضاحكاً بشيء من الاجباد ) هه . 


شبابك نسخة عن جدك في شابه. عه. هه. اوتدرين 


اليوم الورقة الاخيرة من كل روزلامة من 


بالورقة الاخيرة من روزنامة هذه السنة , 


سميرة : ( تذهب وتأتيه بالورقة ) اليكها يا جدي . 


يده عليها ) ها هي ذي خلاصة عبر 


:هر أو مانون لحظة . 


ينا 





البد : ( بقوة وحماسة ) اما انا ققد اعتزمت ان ١‏ 


كاهلى كل أثقال الزمان. ها أنا ذا انزع الجوف من قلبي» والشك 


فض عن 


بن فتكري » والوهن من جسدي. فأقول للدوت : أهلا وسهلا. 
وللمجهول : ستغدو معلوماً . وللماغي والطاضر والمتقبل : أنا 
1 


الماضى » وأنا الماضر» وانا المستقبل. ها ايزق هده الورقة 


الأخيرة من وريقات عمري. (هزتها نتفاً نتفآ) هكذا . هكذا ! 


ابع بصوت عالٍ يتخفض رويداً رويد الى 


ساعات» 
ولا أيام» ولا شبور. لا رغبة تغفو ولا شهوة تستبقظ . لا سباق 
ولا لحاق . بل دبومة أوتفا آخرها وآخرها أوتها . 

( متابعاً 
بعد الآن يا زمان . ( يذرو تتف ١‏ 
هكذا اذروك يا زمان. تعال يا موت . لد 


الزمان . تعال ... تعال .. 


(يقع منهوكاً على الكرمي الذي كان جالساً فيه ) 





. يلها من عاصفة 


ان تتقلب سيلا جارفاً . لا شك في انها ستفسد 


سهرة ران النةء 





سميرة: يظهر أن لا نصيب لي ولسمير يأ 

الأب : اما انا فلست 
رضيت من زمان بك وبسمير . وأب 
سميرة : تلفن منذ دقائق أنه قا 5 

: وقد كذلك الى المتثقى قائنا ان الملتقى 
بيكون هناءثم نذهب معاً الى « نبتون » 


من الببت في مثل هذه 


ولكن ما العمل» وال 


الجنوت على العقل. وأنا 


اترك والدتك في المستشفى لأمضي السبرة في 
إكراماً لك ولأخيك وخطيبك . 
ة : ذلك لطف منك يا بلا . 


الأب : وعلى الأخص بعدما عرفت ان 


الأب : أتستكثرين ذلك ؟ هنالك عيال تدفع الالف والالفين 


1 





ئة في بعض الاندية والفنادق الشهير: 
لاثة آلاف... على سهرة وأحدة7 
ما أرخص الآلاف عند آلاف الناس» وما أعز القرش عند الملابين! 
ينفق على قدر طاقته . وصاحب 
وصاحب الصقر - كيف يعيش وماذا يئفق 9 
له ريه . وهو أدرى به . 
: ألبى الناى ارباب اناس كذلك + ألست انت 
رب هذا الببت؛ اليس الماقل مطالباً بالجاهل» والقوي بالضعيف» 
والبصير بالكفيف » والكبير بالصغير » والغني بالفقير 8 


الاب : ( هان] كتفيه ) م؟ مم . . . مطالتب اذا 


اه . وغير مطالتب اذا لم يتأ . ولبى على الجواد ان يجاري 
السلحفاة » ولا على النر ان باير البغاث » ولا على النبلة 
المجتهدة ان تبذل من جناها للجندب التكسول . 


سميرة : إذا صم ذلك في الجواد والسلفاة » وفي النسر 


والبغاث » وفي املة والجندب» فما أظته بصم في كان يشتمل 


قاموسه في ما يشتمل على مفاهم سامية من نوع « المدل » 
ودالاخاء »ود الحرية » وه المحبة » وو الرفق » و « المساواة» 


وغيرها » وغيرها . 





عظمم التفاوت بين حظوظ الناى . 


التفاوت لتعلئم الظالمين 
سميرة : بل انها جعلت كل ذلك التفاوت 
كيف يعدلون - 


الأب : وما يال الظالمء 








الظلم ختم على قلوهم قما يققبوت ما يتعلمون. 
ذا الذي يقض الحواتم عن قلوم 8 
بأيديهم ومن تلقائجم إذن لما كانت 


هذه القلاقل في الأرض » وهذه الثورات والحروب . 


ب : منذ كان العالم » والقلاقل والثورات والحروب 


بعض”من حياته. 0 الذهبي الذي تحلمين به انت وأمثالك 


5 ى” شيئاً من البرد » فطلب الي ان الفه حرام . 
وأغلب ظني اله استدفا فنام . وكان علينا ان تكلم همساً لكي 
لا تزعجه في منامه . 

الاب : لا تخافي عليه . فما من هموم تحفر في دماغه 
تمقر في دماغ ايلك . 


الباب فتفتحه سمير 





المثبد الثالث 
سمير وامين وسميرة والاب وا 


سمير : ( لاهئأ وبصوت عال ) سميرة ! با إنهي ! أ 


ليث بعد* 


سميرة : ( ببرودة ) ألعلني 


سمير : ( يستشيط غيظأ ) 


سمير : ( مثابراً في حدته ولحجته ) فات الوقت. فات. اما 
قلت لك انها ستؤخرنا 9 ذلك هو ثأنما في كل مرتة تصيم على 
الذهاب الى نزهة أو زيارة لك هو من كل النساء. 


يا المي ! لا تقفي كالصتم . تين الساعة © 





سمير : ( يكاد يخرج من جلده ) هنا 9 ( متبكماً ) حقا اله 
غابة في الصراب. هنا الموسيقى الساحرة» والازياء الخلابة» 

؛ والكؤوس المثمة» والاعين الغمازة» والثفور 

الضّحّاكة » والقدود المياسة . هنا البهجة السكرى بالانى 


والبور... ومن ثم فهذا الرجل ( مير ا 


الى امين ) قد كر" 
مبلقاً لا بستهان به هذه السهر: 
الاب : ما قولك يا أمين لو تثقئت الى 


برة 57 


توصياتك بشأن ال 


21د اداه عت . رلك )ا 
بالك كالمسيرة في مكانك 9 تحركي . كل دقيقة تفوتنا يفوتنا معها 


المتعة. فنادي « نبتون » قد أعد” لهذء الليلة برناياً 


كنا 





. وإن مرارقي لتنشق عندما أرائا واقفين هبنا كا 


سمير : انا أعرف ما ما . إنه كب 
ستتحملين مغبة هذا الكيد ياسميرة . اصطبري . اصطبري . 





أبي سيرة : «يصزت عالرء 


يتان وتمطاة لنا رفيقتين من الشارع . 


ل الرراء ذيناني ي بأعلى صوتة مهدد]) سميرة له 3ه 


الت 
له البيت ) . 


ة : ( يلبنة واضطراب ) جني ... 








الأب : ( يدنو من والده ) ماذا جرى * ( يز والده من 


سأبت 


( تنشج ) جدّي جلي 


الاب : لا تبكيه يا ١‏ 


جبلا في ذاه , 


ن الخارج - صفارات معامل وبواخر وأجراس 
'ى . زمارات سبارات . عتافات عاخبة . تدق الساعة 


إثنتي عشرة دقة ) . 














الآناء والبنوث 
الغربال 

المراحل 

جبران خليل جيران 
زاد المماه 

كان ما كان 

همس ابلفون 
البيادر 


كرم على درب 
لقنا 


الاوثان 

صوت العام 
مذكرات الارقش 
النور والديجحور 

في مهب الريح 

مرداد « بالانكليزية » 

جبران خليل 

مذكرات الارقش «بالاتكليزية» 


ع 

















